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أ 5 إطار البحث: 


نظراً للأهمية الكبيرة التي تمتّعت بها منطقة شبه الجزيرة 
العربية فقد قام الباحثون بدراسة تلك المنطقة إلا أن الكثيرين منهه 
ركزوا دراساتهم حول الخليج العربي ولكن ثمة بعض المناطق 
ومنها الحجاز كان نصيبها من الدراسة وخاصة فى الفترة العثمانية 
لبا جد ذلك يوقم أعباري على ورآمك الجوار فى الود 
العثمانى ذ اة 1876 1918 رقا ا لر الاد 
فی الجا خلال عهدي السلطان عبد الحميد الثاني والاتحاديين 
واج نهاية الحرب العالمية الأولى. 


ويتكوّن الكتاب من مقدمة وأربعة فصول وخلاصة وملاحق» 
وكان الفصل الأول يدرس التوجه العثماني نحو المشرق العربي 
وموقع الحجاز فيه» وتناولنا في المتحت الأول مته اسبات :تو جه 
العثمانيين نحو المشرق العربى والخلاف العثماني المملوكى› 
والسيطرة العثمانية على مصر» في حين تناول المبحث الثاني موقع 
الحجاز وتسميته ثم السيطرة العثمانية على الحجاز» ومن ثم الأسر 
الحاكمة فيه. وبينا معنى الصرة العثمانية ومراشيم إزستالها إلى 
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| 


انالف فتخدننا فيه عن الاشراف و 
لباز . أا المبخه شرن 


ڪون اشر افة. 

رقن ال L‏ الثاني إلى الإدارة والشعليم زالطہاع, 

المبيحث | 
واأسحافة والصحة في الحجاز» فتارن ا اشسیما 
لجهاز الادا الجهاء 

الأدارية في الححار وا ری ومهام ر داري 
والمجالس الإداريه. 

أن ا 4 الثاني فقد تناول التعليم في الحرم | 
والمسجد النبوي› والتعليم الحكومي والا هلي ونشاة الطبائ: 
والصحافة فى الحجاز. اما المبحث الثالث فقد نحدلنا فړه ا 
الصحة فى الحجاز. 

ويحث الفصل الغالث التطورات السياسية في الحجاز خلال 
الفترة 1876 - 1914. وقد خصص المبحث الأول منه للإشراف 
فى عهد السلطان عبد الحميد الثاني» أما المبحث الثاني فقد تطّق 
إلى موضوع سكة حديد الحجاز من حيث الفكرة والأسباں 
والتمويل والصعوبات التي واجهتها. وكذلك بعص الخدمات ۴ 
الحجاز فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى . ۰ 

آَم المبحث الثالث فقد خصص للكلام على شخصبة 
ونشاته» ثم علاقته مع السلطان عبد الحميد الثاني وتعيينه أميرا 
على الحجاز» نم علا فته م الإاتادينن 

اما المبحث الرابع فقد خصص للحديث عن الشريف حسين 
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ونزاع النفوذ والسيطرة حيث نزاعه مع ابن سعود 1910 ۆدۈوره فی 
تهدئة تورة الإمام يحيى في اليمن 1911 ونورة الإمام محمد 
الإدريسي في عسير 1910 . نم ندهور علا فته مح الاتحاديين. 
وخصص الفصل الرابع عن الحجاز خلال سنوات الحرب 
العالمية الأولى 1914 - 1918. 
فتناول المبحث الأول قيام الحرب العالمية الأولى ومساعي 
الشريف حسين فی تحدیر الدولة العثمانية من دخولها الحرب» نم 
ّا أهداف العثمانيين من دخولهم الحرب» وطبيعة العلاقة بين 
الشريف حسين والدولة العثمانية بعد دخول العثمانيين الحرب»› 
وأهدآاف الاه خلا الي 
البريطانيين بدا بالاتصالات الأولى وضولا إلى المراسلات 
تتاو لا ف 'المبخث الخال الثورة العربية من حيث 
الأسباب» وإعلان الثورة» وأحداثها وصولا إلى نهاية الثورة. . 


واستعرض المبحث الرابع كيفية خداع البريطانيين العرب من 
خلال اتفاقية سايكس - بيكو ووعد بلفور» وموقف الشريف حسين 
من هذه الاتفاقيات» وإعلان الشريف حسين قيام المملكة 
الحجازية وموقف الحلفاء منها وموقف الأطراف المجاورة للحجاز 
من هذا الاإأعلان» وکیف جرت محاولات الصلح العثماني 
الحجازي» وأخيراً بينّا نتائج الثورة العربية. 
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ب ء نظرة في الصادر 

اغتمد الکتاب على وتائق ومصادر ومراجع وبحوٹ شنو 
ب ا مات بهذا القدر أو ذاك وفي مقدمة زر 
وفرت للكتاب معار 
المصادر: 

1 . الوثائق غير المنشورة: افتمدت على ونيقة واحدة غر 
منشورة فى الكتاب وهي صادرة عن وزارة الخارجية البريطانة 
محفوظة فى قسم الوثائق في المكتبة المركزية في بغداد. وقد أفرر 
من هذه الوثيقة فى موضوع المراسلات بين الشريف حسین والس 


2 الوثائق المنشورة: تعد الوثائق المنشورة مصادر مهمة 
جدأً في إغناء الكتاب بالمعلومات الدقيقة لما فيها من تفاصيا 
و وقد اعتمد الكتاب على مجموعة من الوثائق العربة 
المنشورة والعثمانية والتركية» وفيما يخص العربية فقد اعتمدنا على 
مجموعة كان من أهمها كتاب نجد والحجاز في الوثائق العثمانة 
لسنان معروف أوغلو الذي يعد من المصادر المهمة إذ اعتمد على 
وثائق عثمانية في تبيان أوضاع نجد والحجاز. وكذلك کتاں 
الجزيرة العربية ئي الوثائق البريطانية (نجد والحجاز) لنجدة فتحى 
صفوة إذ أفدنا من هذا المصدر في الفصل الأخير» ويعدٌ هذا 
المصدر من المصادر المهمة لمن يبحث عن أحوال الجزيرة العرية 
خلال سنوات الحرب العالمية الأولى 1914 _ ٠1918‏ 


اما العثمانية منها فكانت القوانين المنشورة في كتاب 
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الدستور لمترجمها نوفل نعمة الله نوفل» وكانت إفادتنا منها في 
المبيحث الخاص بالاإدارة إذ أفدنا من الكتاب كثيراً. وكانت الوثيقة 
العثمانية المنشورة الخاصة عن الأحوال الصحية للحجاج التي 
كانت أشبه بتقرير رفعه طبيب السلطان عبد الحميد الثانى (شاكر 
القيسارى) للسلطان بناء على طلبه مصدراً مهما جداً د الحالة 
الصحية فى الحجاز وخاصة الحجاج. 


3 - المطبوعات الرسمية: اعتمدت الدراسة علي مجموعة 
من المطبوعات الرسمية لعل أبرزها السالنامات العغمانية التى 
اعتمدنا على عدة أنواع منها العمومية والخاصة بولاية الحجاز 
والتى حضلنا على واحدة منها الخاصة بعام (1301ه - 1883م) 
هذه السالنامات بشكل كبير فى النواحى الإدارية والصحية. أمَا 
السالنامه الخاصة بالحجاز ففضلاً عن إفادتنا منها فى النواحي 
الإدارية فقد أفادتنا کثیرا فی موضوع التعليم. 


4 المذكرات الشخصية: تعد المذكرات الشخصية مصادر 
مهمُة وذلك لما تحتويه من معلومات مهمة ومتنوعهة بتنوع 
أصحابها . وقد اعتمد الكتاب على مجموعة من المذكرات منها 
العربية والتركية وفيما يخص العربية فهي تقريباً إحدى عشرة إلا أن 
أهمها مذكرات الملك عبد الله ومذگرات جمال باشا ومذكرات 
فائز الغصين ولهؤلاء أدوارهم فيما بخص أحداث الثورة العربية 
وسنوات الحرب الغالمتة لاز 
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ER‏ الأو | (Kumandan Larlmizin Harp hiii‏ التي 
| لمسة 
نر dd Güngör) la‏ ahاSa)‏ آأهميتها إذ آفدت منها ي الفصل 


ا الها و الخ ت إالعالمية ال ولي ا تحتویه من 
معلرمات مهة عن عن الولايات العربية خلال الحرب العالمية 
الأولى: 

الدراسات الجامعية: اعتمدت على عدد من رسائل 
الاس ارات الاكترزاء ال مكلت عضرا جه 
للدراسة. منها أطروحة الدكتوراه للأستاذ جاسم محمد حسن 
العدول والموسومة (الدولة العشمانية إبان حكم السلطان سليم 
الأول 1512 - 1520) إذ أفادتنا في الفصل الأول في موضوع 
الخ ال اة عل مه ونهاة امهالك وكقدلاف رال 
الخا جحي لتطالت غبد الغنى جار الله صقلاوى الجبورى 
والموسومة (مشروع سكة حديد الحجاز) إذ أفادتنا كثيراً فى 
المبحث الخاص عن سكة حديد الحجاز. 


6 الكتب العربية والمعرية: تتت الدراسة على جب 


كبير من الكتب العربية والمعربة. وقد زردتنا هذه الكتب بالكثير ‏ 


من الإيضاحات ووجهات البظر. والتحلیاات الممتازة للحقائق 


ااريخية. وكان بعضها مهتَاً بشكل كبير لموضوع الرسالة ل 
صمنه من معلومات تفصيلية إذ اعتمد مؤلفوها ا 


دعن هده الكتب كتاب ثورة العرب ضد الأتراك مقدماتها - باب 


- نتائجها لأحد أعضاء الجمعيات العربية اويه ِد يعد هذا 
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الكتاب من المضادر المهمة في البحث عن ثورة العرب وأحداثها. 
ويأتي في الأهمية ذاتها مؤلفات أحمد ابن السيد زينى دحلان وهى 
كل من أمراء البلد الحرام منذ أولهم في عهد الرسول إلا حى 
الشريف حسين بن علي وكتاب تاريخ أشراف الحجاز 1840 
3, وخلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام وكتاب 
الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية. إذ تكمن أهمية 
هذه المؤلفات في بيان أحوال الأشراف وصراعاتهم فيما بينهم 
حول الشرافة» والأحداث التى مروا بهاء ويدخل فى الأهمية ذاتها 
کاب تار مكة يجزاي لاد المباصن إذ يما مو الب اله 
لمن يبحث في تاريخ مكة من جميع نواحيه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية. وتأتى مؤلفات أمين سعيد 
بالأهمية ذاتها ولاسيما كتاب الثورة العربية الكبرى - تاريخ مفصل 
جامع للقضية العربية في ربع قرن. إذ فيه تفاصيل مهمة عن 
أتخدآتث الور الخرة: 


ويعدٌ كتابا التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني» 
والصحافة فى الحجاز 1908 - 1941. لمحمد عبد الرحمن 
الشامخ من المراجع المهمة الخاصة بالتعليم والصحافة في الحجاز 
التى أمدتنا بالمعلومات الدقيقة لما يتعلق بالتعليم والصحافة. 

وقد أفدنا من كتاب جيل الفداء - قصة الثورة الكبرى ونهضة 
العرب» لقدري قلعجي في أحداث الثورة العربية. 


اها فا لبالب المعربة فکان من اهمها کتات آمراء 
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فة العكرفة فى العهد العثماني» لإسماعيل حقي أوزون ا 
رتا على سراد ريغ هن أهع الكثب المعربة في تار 
اشر اف مكة وسن المراجع المهمة لمن يريك فغرفة الصرة العلمان 
فة إرسالها من العاصمة العثمانية إلى مک المكرهة. 

7 المصادر الأجنبية : استعنا بغعدد من المصضادر الا جنب 
رفي مقدمتها الكتب النركية القديمة (العثمانية) والتركية الحدرية 
وف مقدمتها گتاب (uاە۲ )1i22 Der‏ لمؤلفه (Murat Özyüksel)‏ 
فيا الاسر ٤‏ غنى بالمعلومات عن سكة حديد الحجاز. كما بی 
گتاب Gulden Sariyildiz) al jal (Hicaz Karantina “Teskilatic)‏ 
الكتب المهمّْة التي تتناول الصحة فى الحجاز. 


) من 


ام المصادر الإنكليزية فاهمها كتاب: 
(The Hijaz under Ottoman Rule 1869- 1914: Ottoman val!‏ 
the sharif of macea, and the growth of British Influence).‏ 


لمژلفه Muhammed A-Amr)‏ eاSa)‏ وهو من المصادر المھمة 
جدا في تاريخ الحجاز من افتتاح قناة السويس وحتى عام 1914 
إذ يبين طبيعة حكم العثمانيين للحجاز وطبيعة العلاقة بينهم وبين 
اشراف. الجا ودور البريطانيين في المشاكل بين الأشراف 
والعثمانيين من خلال تدخلاتهم بشؤون الحجاز الداخلية. 

8- الصحف والمجلات: أفادت الدراسة من بعض 
البحوث والمقالات في الصحف والمجلات التي أغنت الكتاب 
بمعلومات كثيرة تكشف الحقائق . وكان من أهم هذه البحوث 
«صرة الحرمين ن الشريفين في العهد العثماني» للأستاذ الدكتور 
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خليل علي مراد والمنشور فى مجلة الرسالة الإسلامية إذ أفدنا 
منه في موضوع الصرة العثمانية ويأتي في الأهمية ذاتها البحث 
الموسوم «أوضاع ولاية الموصل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية من خلال سالنامات الموصل العثمانية) 
للدكتور عصمت برهان الدين عبد القادر» والمنشور فى مجلة 
المجمع العلمي العراقي› ومين هته فی المسحث اا 
بالإدارة. وأما البحوث «قصة الخط الحديدي الحجازي لم تتم 
فصولا لحكمت إسماعيل المنشور في مجلة العربى و«مقاومة 
القباقل السكة ديد اتحجاق اسابما :زتطرراتهاة الخال حمر 
السعدون واسكة حديد الحجاز رحلة فى الزمان والمكان» 
لخد عبد القادر المهندس والمنشوران فی مجلة الدارة. فقد 
أفادتنا في موضوع سكة حديد الحجاز. ۰ 


وكذلك أفدنا من البحث الموسوم «المدارس الأهلية بجدة 
والطائف فى أواخر العهد العثمانى» لعبد اللطيف عبد الله بن 
دهيش والمنشور في مجلة الدارة» كثيراً في موضوع التعليم . 

وهنا لا بد من التطرى إلى بعض الصعوبات التي اعترضت 
طريق الدراسة لعل أبرزها عدم الاطلاع على بعض الوثائق 
الخاصة بموضوع الكتاب بسبب الظروف التي مرت ويمر بها 
بلدنا العزيز. 

ومن الصعوبات الأخرى الندرة في المصادر اأ ةة 
بالناحية الإدارية والاقتصادية للحجاز مع توسع ئي وجود مصادر 
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وکان َة المصادر المتعلقة بالإدارة مبب ا 


i N EE‏ ة 
التاريح سی مغل الأوقاف وال لطه الو ائ فی 


الحجاز. 


L 


ومن الله التوفيق 


الفصل الأول 


التوجه العثمانى نحو المشرق 
العربي وموقع الحجاز فيه 
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المبحث الأول 
تحول الفتح العتماني نحو المشرق 


العربي على عهد السلطان سليم الأول (1512 - 1520ءم) بعد 

أن كانت توسّعاتهم نحو الغرب وهی : 

1 - ظهور اللخطر الصفوى وتنامه الذي بدا یهدد مناطق جنوب 
شرقى الأناضول. 

2 - تهديد القوى البحرية البرتغالية للمنافذ البحرية في الخلي 
العربي ووصول بعض القطع البحرية البرتغالية إلى المناطق 


(#) سليم الأول: من مواليد أماسيا 0ء» وهو ابن السلطان بايزيد الثاني» وقد تقد 
مناصب إدارية منذ سن مبكرة إذ تولى منصب حاكم طرابزون وهو في السابعة عشرة 
من العمر وبقي في هذا المنصب لمدة 24 عاماً (1487 - 1511) ثم تقد السلطنة 
عام 1512 وهو في الثانية والأربعين من العمر واستمرٌ في السلطنة حتى عام 
0 .. اشتهر بانتصاراته فى المشرق على الصفويين وقضائه غلى المماليك. 
جاسم محمد حسن العدول» الدولة العشمانية إبان حكم السلطان سايم الأول 


2 _ 1520م» أطروحة دكتوراه» كلية التربية جَامعَة الموصل»› 2004» 
ص76 - 77. 
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ن ية من السواحل المقابلة لجذة وتهديدها المناطق المقدرن 


الاسلامية. 
. الهزائم التي ررر بها الجيوش العثمانية في جبهة أوروب 
IE,‏ ا ا TE‏ 
_ الموقع الاستراتيجي الوط العربي من الناحية العسكرية 
والاقتصادية والسياسية والجغرافيه. 
_ البحث عن الموارد الاقتصادية لتمويل الألة الحربية. 
6ا عن الشرعية الدينية بزعامة العالم الإسلامي. 
7 _ ضعف المماليك فى الدفاع عن السواحل الإسلامية سواء في 
الخليجح العربي أم سواحل مصر وبلاد الشام “. 
ونرى هنا أن العثمانيين وا نحو الشرق منذ عام 1516م 
ولاسيما بعد معركة قرة غين دد“ فى شمال العراق مع الصفويين 
ثم توجُهوا نحو الشام ومصر لمحاربة المماليك. 


(1) محمد أنيس» الدولة العثمانية والشرق العربي 1514 1914ء (مصر1960)» ٠‏ 
ص98 - 103؛ رفت غنيمى الشيخ» فى تاريخ العرب الحديث» (القاهرة 
RE E AOS‏ 
(2) محمد آنيس» المصدر السابق» ص98 - 103؛ محمود صالح منسى» حركة البقظة 
العربية في الشرق الأسيوي» (القاهرة» 1972)» ص20. 
(#) وهي من المعارك الحاسمة في تاريخ شمال العراق وجنوب شرق الأناضول وقد 
قلبت موازين القوى لصالح العثمانيين لفترة طويلة من الزمن ووضعت نهاية حقيقية 
لكل محاولات الشاه إسماعيل الصفوي (1500 - 1524ءم) في العودة إلى المنطقة 
مرة أخرى. إذ كان لتجريده الحملات العسكرية ضد الحاميات العثمانية دور في أن 
يستنجد أهالي هذه المناطق بالسلطان سليم» ويُذكر أن إدريس البدليسي هو الذي | 
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ب الخلاف العثماني المملوكي. 


كائت العلاقات العثمانية المملوكبة جيدة فى بداية الأمر إذ 


العثمانيين ئي عهد السلطان بایزید الثانى (1481 . 1512م( 


ب التهديد البرتغالي لهم بعد معركة ديو" عام 1509 إذ طلب 


دسدتا 


إعادة بناء أسطول جديد وقد أرسل بايزيد الثاني المواد الضرورية 


عرض للسلطان سليم الأول تطورات الوضع في ديار بكر وطلب السلطان من 
إدريس البدليسي أن يختار من الأمراء الأكراد زعيماً لهم ليقودهم في حملة 
عسكرية لطرد الصفويين إلا أن البدليسى أوضح للسلطان أن هذا غير ممكن 
لأّهم كلهم يقولون أنا ولا غيري لذلك قرّر السلطان تكليف بيقيلي محمد باشا 
والي أرزنجان بقيادة حملة عسكرية فضلاً عن تعيينه واليا على ديار بكر برتبة 
بکلربکي» وکلف والي سيواس شادي باشا بالاشتراك فى الحملة واتخذ 
البدليسى على عاتقه قيادة القوات الكردية غير النظامية» وحدثت المعركة في 4 
از 516 ب القرات المشماثية والقرات الصفرية قى امنظغة قرة غين دد 
القريبة من قوج حصار على بعد 17كم جنوب غرب ماردين أو بين أورفة 
ونصيبين وانتهت المعركة بانتصار العثمانيين وهزيمة القوات الصفوية وقطع 


رأس قرة خان قائد القوات الصفوية وبعث به إلى السلطان سليم. علي شاكر 


على» ولاية الموصل في القرن السادس عشر دراسة في أوضاعها السياسية 
Ns‏ والاقتصادية» أطروحة دكتوراه» كلية الوا جامعة الموصل › 
2م» ص48 - 51؛ خليل علي مراد» «الموصل بين السيطرة العثمانية 
وقيام الحكم الجليلي» (922 _ 1139ه) (1516- 1726م)» موسوعة الموصل 
الحضارية» ج4» (الموصل» 1992)» ص15. 

معركة ديو وهى المعركة التي حدثت بين المماليك والبرتغاليين قرب ميناء ديو عام 
9مم حطم البرتغاليون فيها أسطول المماليك وبذلك سيطروا على الخليج 
العربى. انظر نيقولاي إيفانوف» الفتح العثماني للأقطار العربية 1516 - 
4 ترجمة يوسف عطا الله» (بيروت» 1988)» ص34. 
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لہناء لاثین مركب" لکن بعد أن تولى السلطان سليم الأرر 
i‏ و الدولة العثمانئية وبعد أن بدأت ٿوسعاته نحو اشرق 
PN‏ الىلاقات تسوء مع المماليك خاصة بعد انتصارو على 
الصفويين فى موقعة جالديران“ 1514م“ إذ كان السلطان سر 

E‏ اش الغوري المساعدة في غزو بلاد فارس إل أ 
ا رفض بسبب تحالفه مع الصفويين. وبدأ السلطان سل 
استعداداته للتوجه إلى الشام ومصر» إذ اتصل ببعض القاء. 
المماليك من آمثال خاير بك وجان بردي الغزالي نائبي حل 
ودمشق إذ كان للرسائل المتبادلة ينهما وبين السلطان سليم الأول 
دورها في هزيمة المماليك. كما كان لخداع خايربيك للسلطان 
الورك عتا كان يخبره مخادعاء بان القوات العثمانية بقياد: 
السلطان سليم لا تنوي التقدّم نحو الشام ومصر ٠‏ أثرٌ في هزيمة 


(1) عمر عبد العزيز عمرء دراسات في تاریخ العرب الحديث الشرق العربى من الفتح 
العثماني حتى نهاية القرن الثاني عشر» (بىروت» 1971) E‏ 

(#) وهى المعركة ال حدنت بين القوات العثمانية بقبادة السلطان سليم الأول 
والقوات الصفوءة بقيادة الشاه إسماعيل وقد التقى الطرفان في 24 آب 514| 
وكانت النتىجة انتصار العثمانيين واندحار الصفويي ودخول سليم الأول تبر 
في 5 أيلول 1514م. للتفاصيل انظر العدول» المصدر السابق» ص132 
8 فاضل مهدې بيات› دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني رؤية 
جديدة في ضوء الوڻائى والمصادر العثمانية» (بنغازى : 0053 18:17 

)2( العدول» المصدر السابق» ص 69 1. 

)3( محمد خلوص الناصرى» البيان في تاريخ آل عثمان» (بغداد» 1912)ء ص 41؛ 


محمد عبد المنعم السيد الراقدء الغزو العثمانى لمصر ونتائجه على الوطن العربي» 
(مصر› 2( ص152 ۔ 153. 
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الممالىك غنذدما الثقت مع القوات العثمانية في حلب بوا پغال ل 
مرج دابق"" وقد حقق العثمانيون فيها نصراً على المماليك في 24 
إاب عام 1516م وقتل قانصوه الغوري في أثناء فرار الجيش 
المملوكي فدخل السلطان سليم مدن حماه وحمص ودمشق وعين 
بها ولاة من قبله وأمر بترميم الجامع الأموي الشهبر وصلى 
الجمعة”. وبعد وصول خبر موت الغورى تسلم السلطة في مصر 
طومان باي عند ذلك آرسل السلطان سليم يطلب الصلح مقابل 
الاعتراف بسيادة الباب العالي على المناطق المصرية فلم يقبل 
بذلك وإنما استعدً للقتال” وفعلا التقى الطرفان عند مشارف 
القاهرة في الريدانية في 23 كانون الثاني 1517 وانتصر العثمانيون 
فيها على طومان باي الذي فر هارباً ونزل عند شيخ عربان من بني 
جدام عبد الدايم بن بقر”“ وقد حاول طومان باي أن يجمع فلول 
أعوانه إلا أن القوات العثمانية قبضت عليه”“. وتوجهوا به إلى 


(1) غلى سلطان» تاریخ الدولة العثمانية» (دمشق» 1991)» ص87؛ الناصري› 
المضدر ساق هن 41 

(2) الدیار بکری» تاریخ الخميس في آحوال e‏ الغفين: ج2 (د.م» د.ت)» 
ص 390 ؛ محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحفيق 
إحسان حقى» (بيروت» 1981)» ص192؛ عمر أبو الناصر» سورية ولبنان 
حتی آول القرن التاسع عشر ويليها فصول في تاريخ العرب والإسلام» 
(ر وتا 01927 ھی 1 : ۴ 

ا 1 ۽ ال اعضو الاق . 

e I U AS O 

د 2 a‏ بم 2 و معلى» (دار اليقظة العربية للتأليف 

(5) توماس ارنولدء الخلافه» ترجمه جميل ^ 

والترجمة واللشر» د.ت)» ص<55. 
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السلطان سليم وعندما لا ماح با م ر الحمد ل 
الآن أستطيع القول a‏ تا كدت للسلطار 
سليم شجاعة طومان بای بعد أن قابله وراه رابط الجأش وثابت 
القلب. وأوضح طومان باي أن ما فام په هو واجب مقدس امار 
عليه شرفه العسكرى وعندما سأله السالطان سليم لماذا لم واف 
على مقترحاتنا والاعتراف بالسيادة العثمانية وجعل الخطبة والى: 
باسم السلطان العثماني مقابل التخلي عن غزو مصر رد طومان 
بای قى «الأنفس التي تربت في العز لا تقبل الذل رهل 
سمعت أن الأسد يخضع للذئب ؟ لا أنتم أفرس منا ولا أشجع م 
وليس فى غسكرك من يقايسني فى حومة الميدان» عند ذلك قاز 
السلطان سليم إن مثل هذا الرجل لا يقتل وأخر الحكم عليه 
ونقل إلى إحدى الخيم تحت حراسة القوات العثمانية وظل طومان 
باي في الخيمة لمدة سبعة عشر يوماًء وهذا يدل على أن السلطان 
سليم كان مترذدا في الحكم عليه بالموت. إلا أن خاير بك وجان 
بردي الغزالي حرّضا السلطان سليم على قتله إذ كتبا للسلطان سليم 
بان آهالی مصر لا يصدقون مسألة وجود طومان باي لدیکم ا 
وأنهم منقسمون على أنفسهم كى آنك إذا رحلت من دون فعل 
سي له فان يفقوم ورج اة :سيط رة على صر وی ذهب گل 
تعبك. لذلك وفي النهاية وبوشاية بعض الأمراء وافق السلطان 


الا 2 -_ 1517 E‏ 0/) ص196. 
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سليم على الحكم بالإعدام على طومان باي فى 23 نيسان نة 
7 إذ أتوا به وبالقرب منه 400 عثماني إلى باب زويلة والناس 
على طول الطريق وأنزلوه عند باب زويلة وأرخوا له الحبال لشنقه 
طل خث الاس أن يقرؤوا له سورة الفاتحة ثلاث مرات وقرأً هو 
كذلك ثم شنقوه عند ذلك صرخحت الناس عليه 'وبذلك أصبحت 
مص حت السيطرة العشمانة(2. 


(1) جلال يحيى» مصر الحديثة 1517 _ 1805ء (الإسكندرية» د.ت)» ص112؛ 
إبراهيم بن عامر بن علي العبيدي المالكى»ء قلائد العقيان في مفاخر دولة آل 
عثمان» (مصر» 1899)» ص1|09. 

(2) إبراهيم أفندي» مصباح الساري ونزهة القارئ» (بيروت» 1858)» ص23؛ 
برنارد لويس» العرب في التاريخ› تعريب نبيه أمين فارس ومحمود يوسف 
زاید» (بیروت» 1954)» ص۰230 

stanford J. Shaw, History of the Ottman Empire and Modren Turkey, 

Vol. 1 (Cambridge, 1978), P.146. | | 


29 


العتمانىون والحجازر 


1 - الحجاز: الموقع والتسمية: 


يقع الحجاز في الجزء او ا ر العری() 
وهو يمثل أحد الأقسام الستة لشبه جزيرة العرب وهي كل من الحجان 
ونجد والإإحساء واليمن وحضرموت وعمان ويحده من الشرق 
صحراء نجد ومن الشمال سوريا ومن الغرب اھ ن س 
الجنوب منطقة عسير (المملكة العربية السعودية الآن)37. 

والحجاز هو الجبل الذي يحجز بين البلاد العالية نجد وبين 
ساحل البحر الأحمر المنخفض › ويمتد من خليج العقبة على خط 
عرض 29,30 شمالا إلى خط عرض 20 شمالاً والحجاز يشمل 


0 مر رضا ا جخرافية شبه جزيرة العرب» ط2 (القاهرة» 1964)» ص129. 
7 جهن فة ص 43+ كرينيلوس فنديك الأميركاني» كتاب المرآة الوضية في 
الكرة الأرضية› (د.م» د.ت)» ص858 1. | 
أندراوس كرشة ويورغاكي أبيض» الثمار الشهية في جغرافية المملكة العثمانية 
(طرابلس الشام» 2 ص354؛ كحالة» المصدر السابق» ص131. 


(4) مصطفی مراد الدباغ» جزيرة العرب» موطن العرب ومهد الإسلامء جا 
(بیروت› 965 1)› ص 65 . 


(3) 
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وت کس 


۱ ۴ 2 : س 

كذلك تهامة ويعد بعض الدارسين كلا من تبوك وفلسطين من أرض 
الححاز » ويمتد طول الحجاز من الشمال إ إلى الجنثوب ا حوالي 
1126,5 کیلومتراً وعرضه من الشرق إلى الغرب 563 كيلو مت 


وقد سميت بالحجاز كما يقول الأصمعي «لأنها احتجزت 
بالحرار الخمس ومنها حرة بني سليم وحرة واقم»”. وكذلك 
سیت هدا الاس لان جبل السراة وهو أعظم جبال العرب 
أقبل من قعرة اليمن فحجز بين تهامة ونجد فسمّيت 
اساد 

ويعد الحجاز من المناطق المقدسة في العالم الإسلامي 
وسبب ذلك هو وجود الكعبة المقدسة فيه ومقام النبي إبراهيم إ 
وأنها مبعث الرسالة المحمدية الإسلامية وهى العاصمة الدينية 
للمسلمين التي ارتبطت بها جذور الإسلام. ۰ 

وق لت منطقة الجا تت بطر الكو هة ا مام 
منذ عهد الرسول والخلفاء الراشدين ثم الأمويين والعباسيين ثم 


EE (1)‏ الخ مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد الرسول» (القاهرة» 
5 خن 23 

(2) جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب أبي محمد المعروف بابن المجاور 
الشيبانى الدمشقى» صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ 
النصر لين 1 4195 1ن 3 

(3) بكر بن عبد الله أبو زيد» خصائص جزيرة العرب» ط3» (الرياض» 2000)» 
ص 22؛ كحالة» المصدر السابق» ص40. 

(4) سيار كوكب على الجميل»ء تكوين العرب الحديث 1516 - 1916ء اال 
1,),), ص120. 
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رط عليها الفاطميون الذين كانوا يحكمون سر ( 0ن 
: ا المالف'. 5 
1171م( ومن بعدهم 7 


2 السيطرة العثمائية على الحجاز: 


لقد أثمرت سيطرة العثمانيين على ممصن تانج وفوای 
مهمة لصالح العثمانيين””. إذ دخلت الحجاز تحت سیطرت 
یکل ا ذلك أنه بعد السيطرة على مصر أرسل ا 
مک ال ق بركات الثاني ابنه (الشريف أبا نمي) مع وفد م 
الحجاز حاملاً معه مفاتيح الكعبة الشريفة“ ونوجه الوفد إلى 
مصر لمقابلة الجاطاك سيم زول الوفاد إن مو فی ا 
7مم وقابل السلطان الذي استقبلهم استقبالاً حسناً وبق 
الوفد لمدة أربعة أيام“ وسلم الشريف أبو نمي مفاتيح الكعة 


(1) خليل أدهم» دول إسلاميةء (استانبول» 1927)» ص 142. 

(2) عبد الرحمن شرف فذلكة تاريخ دولت عثمانية» (استانبول» 7 ضر 54 
عمر فاروق» تاريخ آبو الفاروق تاريخ عثمانيده» (مطبعة امدى»ء 1910)» 
ص308؛ أحمد بن زيني دحلان» الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات 
الرة چ2 مقر 1935 162 ۰ 

)3( إبراهيم الشريفي» التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرناًء ط2 (د.م» 1971» 
233 ید خمد حمدان التميمي» «خطوات السيطرة العثمانية فى المشرق 
والخليح العربي 1514 _ 1547». خا المؤرخ العربيى» بغداد» سنة 19 
4 ع47 ص4101 أدهم». المصقر السابق» ص142 

4) محمد بن آحمد بن إياس الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق محمد 
مصطفی › ط2ء م5 (القاهرة» 1961)ء» ص190؛ الراقدء المصدر السابق؛ 
E‏ 

57( الراقد» المصدر السا EN‏ 
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للسلطان سليم وأعلن الخضوع والولاء له» فاعترف السلطان 
سليم بإبقاء الشريف بركات أميراً على مك , وافتتم لیب 
المسجد هله المناسبة وسمّى السلطان سليم خادم الحرمين 
الشريفين ٠‏ اوتهذا حلت الجا حح اليطرة اليف اد 
بشكل سلمي» ومن الجدير بالذكر أن تبعية الحجاز لمصر تعود 
لفترات سابقة عندما قبل أشراف مكة ذكر اسم السلطان 
المملوكي في الخطبة ونقش اسمه على السكة وكذلك هناك 
عوامل لسيادة مصر على الحجاز هي : 
1 - كان الحجاز منطقة مهمة وحيوية لمصر من الناحية 
الاستراتيجية. والدقاعية و الهو فة 
2 أن مصر مركز لقوافل الحج التي تكفلت الحكومة المصرية 
خراستها: 
3ےا مفو کات تر ما کو اة و قالاق :وجرد الاو قاف 
المحبوسة على فقراء مكة والمدينة وعلى الحرمين الشريفين 
وقد احتفظ المماليك بلقب خادم الحرمين الشريقين ومن نم 
انتقلت إلى العثمانيين بعد سيطرتهم على مصر. 


(1) عبد الكريم رافق» دراسات في تاريخ العرب الحديث - بلاد الشام ومصر من الفتح 
العثمانى إلى حملة نابليون بونابرت (1516 - 1798)» ط2» (دمشق» 1968)» 
صن 111+ شرف» المصدر السابق» ص219. 

)2( محمد توفيق» تاريخ عثماني» ط2 (مطبعة مكتب الفنون العربيةء 1890)» 
صض124؛ نور الدين حاطوم» تاریخ عصر النهضة› (د.م» د.ت)» ص 402. 

(3) عمر» المصدر السابق» ص95. 
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3 _ الأسر الحاكمهة: 


(FD EN أ‎ ° (#). 

(#) ذكرفا أن الاسر الاربع التي حكمت مكة حسب ما هو قوجود قي المضصذر وهن 

الو قت هسه يعنی نهم حکموا اليححاز ذلك لان مكة ھی مرکر الحجاز RT‏ 
ريحکمر ل 8 مکة. 


(## )الا شر اف جمع شريف وقد أطاتى هذا اللقب على أحفاد الرسول محمد کل مرن 
نسلل الحسن والحسين ابني فاطمة الزهراء بتت الرسول ورو جها على بن ات 
طالب (کرم الله وجهه) ۰ 
والشريف كامة عربية تعني العلو وقد كان هذا اللقب موجودا منز زمن طویل 
يطلق على أولاد الحسن والحسين (رضى الله عنهما) وكان هناك لقب السبر 
أيضا ذلك لأن الرسول بي أطلق في الكثير من أحاديثه على الحسن والحسين 
اسم سيد إذ قال يلا : (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة). وقد قبت 
كلمة الشريف والسيد تطلقان على نسل الحسن والحسين وحتی على المنحدرين 
من هاشم جد الرسول كل إلا أنه منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادى) 
خصص اللقب لأولاد الإمام على 4 والعباس عم الرسول يل وفى زمن 
الدولة الفاطمية (910 - 1171م) أطلق لقب الشريف على أولاد الحسن ولقب 
السيّد على أولاد الحسين (رضى الله عنهما). 

سيار كوكب علي الجميل» بقايا وجذور التكوين العربى الحديث» (الأردن. 
7) ص228 . ۰ 

أحمد شلبي ٠‏ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» ط2ء (مصرء 1982) 
ج۰7 ص160. 

إسماعيل حقي أوزون جارشلي» أمراء مكة المكرمة فى العهد العثماني» ترجمة 
خلیل علي مراد» (البصرة» 5 ض14. ۰ 

جاال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي»› تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» (مصر٬‏ 2),). ص89 1؛ دائرة المعارف الإسلاميه؛ 
إعداد ونحریر إبراهیم زکی خو 


7 270. 
رشید واخرین »› ج 13. (القاهرة» د.ت)» ص70 
جارشلی» المصدر السابى» 


RE 
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(358ھ- 1344ھ( )969م = (a1925‏ وهذه الأسر الأربع 
(2). 

ی 
1 - أسرة بني موسى وهم الموسويون. 
E E.‏ بني سلىمان وهم السليمانيون. 
IE‏ پئ هاشم وهم الهاشميون. 
FEL.‏ بنی قتادة وهم القتاديون. 

وقد حكمت الأسر الثلاث الأولى مكة مدة 240 سنة من 
(358 - 598ه) (969 _ 1209م). أما الأسرة الرابعة وهم بنو 
قتادة فقد حكموا خلال المدة (598 _ 1344ه) (1209 _ 
5 ) أي حوالي 716سنة . أي إلى أن سيطر آل سعود على 
الحجاز. 

ضحت الحجاز تحت السيطرة العثمانية منذ أن دخلت مصر 
تحت السيطرة العثمانية عام 1517 في عهد السلطان سليم الأول 
وقد أبقى السلطان سليم الأمور الإدارية كما كانت على أيام 
الماليك ,إل أن قام بتقسيم الحجاز إلى ست مناطق» وهى 


() الجميل» بقايا وجذور» ص228. 

)2( حافظ وهبة» جزيرة العرب فى القرن العشرين» ط3 (القاهرة» 1956). 
ص 142. ۰ 

(3 الجميل» تكوين» ص121. 

9 توفيق» المصتى السابى» ص123 124: 
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مكة والمديتة والطائف وجذة ورابغ ويشع وكانت جذة هي المركز 
فى البداية ثم أصبحت مكة هي المركز . 

ا الأمور الأخرى التي اقا ها السلطان سليم هي المحمل 
الس رع آمرال رصدقات كان الجراکسة ي خرچولها رن 
شئ ئة ضر لأهالي مكة وتا وقد سار السلطان سليم على هذا 
النهج وورّعَها على فقراء مكة"“ وكذلك أبقى على الصرَ 
الهمايونية أو كيس المال وهي الأموال التي كان يرسلها السلاطين 
العثمانيون إلى أشراف الحجاز وساداته وفقرائه بوصفها نوعا من 
الاحترام المتبادل بين الطرفين» وكانت موجودة منذ زمن طويل 
حتى قبل السيطرة العثمانية» إذ يذكر أن ول سلطان عثماني أرسل 
الصرّة إلى الحجاز هو السلطان بايزيد الأول  1389(‏ 1402م) 
وسا علق بهجة م تالقان خد اول 214139 
1مء) ثم السلطان مراد الثاني (1421 - 1444م / 1446 
1ء الذي خصص إيرادات قرى منطقة بالق حصار وقفا 


(1) إبراهيم حلمي» ممالك عثمانية جيب اطلاسي» (باب عالي جاده سندة» 1905)ء 
نو425 كال المستر :الى ه144 

(2) الجميل» بقايا وجذور» ص232. 

(3) أحمد ابن السيد زيني دحلان» أمراء البلد الحرام منذ أولهم في عهد الرسول ٤‏ 
حتی الشريف حسين بن على» ط2› (بیروت» 1981)» ص74 . 

(#) ذكرنا تاريخين لفترة سلطنة السلطان مراد الثانى ذلك لأنّه فى نة 1444م اعتزل 
الحكم والناس نتيجة لهزيمته أمام المجر ووفاة ولده علاء الدين وتولى السلطة اب 
محمد الثاني (الفاتح) لغاية عام 1446 حين عاد مراد الثاني للسلطة شكيب 
أرسلان» تاريخ الدولة العثمانية» تحقيق حسن السماحي سویدان» (دمشی - 
بیروت» 2001).» ص 78. 
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لمكة" .وكذلك السلطان محمد الثائي (الفاتح) (1444۔ 1446م/ 
1 ۔ 1481ء) إذ آرسل بعد فلح القسطلطينية رسولاً هو العالم 
الحاج محمد الزيتوني ليحمل بشرى الفتح مع رسالة وهدية إلى 
شر یف مکه ومبلغ من المال فد ره (7000) فطعة دهده ليو زعه على 
أهالي ا 


وأرسل بعده بايزيد الثاني (1481 - 1512م) صرّة مناصفة 
بين مكة والمدينة وكان مقدارها 14000 دوك" اما صرَّة السلطان 
سلیم (1512 - 1520م) فقد بلغت ضعف ما بعثه والده. وقد عيّن 
السلطان سليم أول أمين صرَّة في عام 1517م وهو الأمير مصلح 
الدين الذى E,‏ اضر ية اليه هن الفا ,و اة 
الصرّة الهمايونية بعد هذا التاريخ ترسل سنويا في شهر رجب ثم 
أصبحت ترسل في شعبان منذ أواخر القرن التاسع عشر وكانت 
ترس هن من تى نة 1714م حن در آمو بإرسالها مو 
خزينة الحرمين الشريفين في البلاط السلطانى ^ 


(1) خليل ساحلي أوغلى» من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثمانى - بحوث فوا 
رقراين سارل 020060 هن 155 الجنل > بايا ا ىچلور :ى 232 

(2) جارشلي» المصدر السابق» ص16 - 17. 

)3( وهي عملة مدينة البندقية الإأيطالية وكانث متداولة في الدرلة العثمانية وكانت 
الذهبية منها تساوي 200 اقجة عثمانية والفضة د أقجة عثمانية أواخر القرن 
السادس عشر» عباس العزاوی › تاریخ ج النقود الا بعد العهود العباسية» 
(بغدادء 1958)» ص129 130؛ جارشلى» المصدر السابق» ص26. 

)3( دحلان» الفتوحات» ج2» ص 163. 

(4) خلیل علي مراد» «صرة الحرمين الشريفين في الغهد العثماني»» مجلة الرسالة 
الإسلامية (العراق)» 2001م» ع267» ص17. 
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وكانت هذه الأموال ترسل بمراسيم خاصة إذ يقوم الشخصر 
الما لوظيفة أمين الصرٌة بلبس الخلع بوجود الصدر الاعظم : 
ل مسون انات ۴ السعادة إلى البلاط الداخلى ن 
ل فا بان الا ا ر ی م يرسلل الدعوات إلى 
المکوچی“ والدفتر دار" الان © وإلى بعض المسؤولين 
ويرسل نائب الصدر الأعظم إلى بعض الأشخاص الذين يجب أن 
يحضروا مراسيم إخراج الصرَة وفي اليوم المحدد يأتي المدعوون 
إلى غرفة إلآغا يازیىجى ° ویأتی بعد ذلك إغا داق سادق شن 
ذلك يقوم رئيس الكتاب بجلب الكتاب السلطاني المعتاد إرساله 
إلى آمير مكة والمكتوب باللغة العربية في الباب العالى ويسلمه 
إلى اغا دار السعادة الذي يقوم بإلباس المدعوين الم ويقوه 
اغا دار السعادة ومفتش الحرمين الشريفين بالتوقيع على دفاتر 
الصرّة ويذيلها الدفتردار ويختمها النيشانجي وبعد هذا يأخذ آغا 
دار السعادة الكتاب ويذهب به إلى البلاط الداخلي ثم يذهب 


(1) اغا دار السعادة: هو الشخص المسؤول عن العاملين داخل الحريم الهمايونى 
ريكون هذا الشخص من الأغوات السود. أكمل الدين إحسان أوغلى» الدولة 
العثمانية تاریح وحضارة» تر جمه صالح سعداوی › (استانبول» 1999(« ص 162. 


(2) المكتوبجي: هو المسؤول عن قلم تحريرات الولاية. انظر سالنامه دولة علية 


عثمانية 1327ھ / 1909م» ص818. 

)3( الدفتردار: > هو رئيس المالية في مزطقته » إحسان أوغلي» المصدر السابق› 
ص 621. 

(4) النيشانجي: 


هو المسؤول عن ختم الفرمانات الصادرة من الدولة وتوقيعهاء إحسان 
أوغلي» المصد ر السابق» ص 89 1. 
(5) الآغا يازپجى : کی زر الكتاب» جارشلى ٠‏ المصدر 'السانى: ض52 
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المدعوون إلى الحيمة المنصوبة في ميدان المراسيم وينتظرون 
خروج السلطان ثم يحرج السلطان من باب آق آغالار ۔ پاب 
اعا على ظهر جواده ثم ینزل ویجلس في مکان النيشانجي 
عند ذلك يقوم كبير معلمي الأمراء بحمل الكتاب السلطاني 
وآغوات الحرمين الشريفين بحمل أكياس الصرة الهمايونية فتتم 
عملية حساب محتويات الأكيا. (2. 


وتختم الظروف بالشمع وتؤخذ إلى الصناديق المخصصة 
ا بعد ذلك يأخذها آغا دار السعادة من كبير معلمى الأمراء 
ويسلمها إلى آغا السلحدار - حامل السيف ‏ الواقف بجانب 
السلطان ثم يسلمها إلى السلطان وبعد ختمها بختم السلطان تسل 
إلى أغا دار السعادة الذى يأخذه بدوره إلى الخيمة حيث يكون 
أمين الصرة فى استقباله ويلبس آمين الصرة والسقاؤون الخلع ثم 
بدا بعد دلا الم فت على الإسطبل بالدوران بالجمل الذي 
يبحمل الشريف ثم بعد ذلك يخرج آغا دار السعادة من عند 
السلطان ويستلم رسن الجمل ويدور به دورتين ثم يسلم رسن 
الجمل الفضي إلى أمين الصرّة ويسلم رسن الجمل المعمول من 
الإبرسيم إلى آغا رؤساء السقائين ثم يسير ثلاث خطوات من 
المكان الذي يجلس فيه السلطان ويقبل الأرض بين يديه ثم يتحرك 


(1) آق أغالار _ باب السعادة: هو رأس العاملين عند باب الحريم السلطاني ويكون 
هذا الشخص من الأغوات البيض. إحسان أوغلى» المصدر السابق» ص162. 

جارشلي». المصتر السابى» ٠ض‏ 51 53٠‏ 

)3( مراد» المصدر السابق» ص 18. 
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أسكلة کرج ثم يعبر ! ا آسکودا ( ۽ 


ل ب إلى أن يصل إلى 
ا رة إت الاقم ال غ ي e‏ 
اللطان الرسائل إل أمراء المناطق التي يمر بها المحمل 


aE a NRA‏ ا 
ررطقة يقر يه الموحب إلى ال يصل إ 
E‏ اين E‏ الكتاب المرسل من الساطان 2 
الى بية إلى أمير مكة ويهوم الأمير تقبيل الكتاب ويضعه على رأسه 

ثم يقوم قراءة الكتاب في منی ثم یسلم أكياس الصرة إلى الشريف 
ليقوم بتوزيعها على الأشخاص المشمولين بالصرة الهمايونية وإذا 
كان أحد المشمولين قد مات ترجع حصته إلى استانبول اما الصرة 
الىخصصة للمدينة المنورة فقد كانت تول تحت إشراف وكيل آمير 
مكة المكرمة وقاضي المدينة وشيح الحرم. وكذلك يخصص مبلغ 
2 المال إلى البدو الذين يوجدون في طريق القافلة من استانبول 
إلى مكة حيث يقوم هؤلاء البدو بحماية القافلة من الاعتداءات 
a‏ وتسمى الأموال المخصصة لهم بصرة العربان. وبعد أداء 
سيم الحج يعود امين الصرا مع قافلة الشام حاملاً معه كتاباً من 


) ا مكة إلى السلطان مع بعص عف ال دا 


)1( جارشلي » المصدر الستابی٤‏ 53 د.55 


)2( المصدر نفسه» ص8 5. 
(3) مراد» المصدر السابق» ص18 _ 19. 
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المبحث الثالث 


الصراع على الشرافة 


أصبح الحجاز تابعاً للدولة العثمانية بعد إرسال الشريف 
بركات الثاني ابنه الشريف (أبا نمي) إلى مصر ليهنئ السلطان سليم 
بانتصاره وإعلان الاعتراف بالحكم العثماني لمنطقة الحجاز وكان 
الشريف بركات الثاني قد حكم الحجاز مناصفة مع أبيه منذ عام 
3م واستمر في الحكم إلى أن توفي والده واشترك معه في 
الحكم إخوته ونشب قتال فيما بينهم» وبعد أن توفي آخوه قايتباي 
سنة 1512م بقي هو وحده يحكم الحجاز إلى وفاته سنة 1525م 
عن عمر ناهز السبعين وتولى بعده الشرافة ابنه أبو نمي بمرسوم من 
السلطان الما ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الشرافة في العهد العثماني كانت إما 
بالوراثة أو بالقرّة فبمجرد وصول (الشريف) إلى الشرافة يكحتب 
بذلك إلى السلطان العثمانى لخره ذلك فيرسل الساطان مرستوما 
بلك الامر: ۰ 


)1( جارشلي» المصدر السابق» ص 101. 
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وتولى الشريف أبو نمي إمارة مكة وهو في شري 
عمره» وكان هو أصغر أولاد الشريف ا الثاني بعد أن ن توف 
أخواه على وقايتباي فى حياة والد' e E‏ ای ی 
بإدارته الجيدة وقوته حتى أن الدولة العثمانية اھ مر ر 
جانب الحجاز في عهد إمارة بي نمي. ويذكر أن البرتغالیین 5 
نؤاتهم في منطقة جتة وانحتلوا قلعة جذة في عهد زمار بي ائ 
سنه 2م فجمع أبو نمي وة من البدو وبمساعدة والی ج 
استطاعوا أن يجبروا البرتغاليين على الانسحاب» وقر أ 
نمي بسبب موقفه هذا على نصف إيرادات ح27 > وفی عام 
1م حصل نزاع بين أٻي نمي وأمير یر الحج محمود باشا وبس 
ګړی محمود اشا عزل پو تمي وعین محله ابر بن محرم ل 
ان ابا نمي رفض ذلك وأعلن التمرد وتمرذ البدو وقاموا بنهى 
توافل فل الحج» ولذا وبناءً على طلب آهالي مكة المكرمة آم 

نمي إلى إمارته بفرمان في السنة نفسها. RÊ‏ 
قبت ٥‏ طلب من الجا العالي تعيين إايته أحمد مله , 
استجيب طلبه إلا أن وفاة أحمد ست ara‏ 
نمى يطلب الشرافة لاينه الثاني الشريف حسن » وقد تمت أالموافقة 
على طلبه سنة 1554ءم. وقد توفي ابو نمي عام 4 م عن عمر 
جاوز الثمانين سة7. 


ج 
(2) دحلان» مرا البلدء ص76 - 77 


(3) أحمد السباعي» تاريخ مكة» (مصر» 1952)» ص239 _ 240. 
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انفرد الشريف حسن بالإمارة بعد أن كان قد شارك باه فی 
الإمارة منذ عام 1553م. وأراد تعیین انه الا كبر حسین نائباً له ر9 
أن ابنه حسين توفي فعين ابنه الآخر مسعودا نائاً له وېسبہب وفاة 
مسعود عين الشريف ابنه با طالب نائبا أول له وابنه عبد المطلب 
نائبا E‏ ثم طلب الموافقة وقد وافق الباتب العالي على هذا 
الطلب. وفي عام 1601م توفي الشريف حسن. وفي السنة نفسها 
توفي ابنه ونائبه الثاني عبد المطلب'. 


آاضسجت امش اه لانن ایی طالب عام 1601م ومن ثم 
بدت الخلافات بينه وبين اثنين من إخوته هما بشير وإدريس 
اللذين سافرا إلى استانبول مع عشرين شخصا من أنصارهما 
E TE a‏ 
آایو طالت* RE‏ لغری اا ر کین ا 
105م› وقد نافسه فی الامارة أخوه فهید وا بن أآخيه محسن › 
وقد أجبر على مشاركة الاثنين معه في الإمارة ثم ورد فرمان 
بذلك من السلطان أحمد الأول (1603- 1617م) عام 1604 
ينص على راف موا وة لمكة الم مه وب لك 
استطاع الشريف إدريس إزاحة أآخيه فهيد عن الإمارة عام 
0م :قى عه الشريف إدريس أرسل السلطان ألحمد 


(1) الجميل» بقايا وجذور» ص235. 
(2) جارشلى» المصدر السابق» ص107 - 108. 
(3) الجميل» بقايا وجذور» ص235. 
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> 


الأول مزاب الكمبة المصنوع من الدهفب اي ني یران 
الرحمة» وأرسل معه أيضا الاسة الي کان ن وال 
السلطان محمد الثالث (1595 - 1603م) في أصبي ال 
المدينة المنورة وعرفت هذه الماسة بپ جرع (مصباح الليل) 
ارس ن رضت في لوحا وبتت اطرافوا ی 20ے ی 
لمينة ولعت في مكان الكوكب الدري اليعي على بن 
الررفة الجر واد جات الج والكوكب الدرى 
القديماف إلى اسان ) 


ولم يخل عهد الشريف إدريس من المشاكل والأعدايء 
وذلك بسبب تجاوزات رجاله وعبيده الأمر الذي أذّى إلى عرزل 
بقرار من السادة والأشراف وتم إبلاغ الباب العالي بذلك الذي 
وافق على تعيين الشريف محسن على الإمارة بدلا مے<. 


وبعد تعيين الشريف محسن على الإمارة حدث فى عهده أن 
غرقت سفينة كورجي أحمد باشا والى اليمن قبالة ميناء جدّة» وقد 
طلب المساعدة الال ا ل مشن اجات ذلك 
وأرسل مجموعة من الهدايا إلى أحمد باشا مع مفتى مكة عبد الرحمن 
اترشدی: لک ا جمد ماقا وقع تحت تأثير منافسي محسن وعين 
الشريف أحمد بن عبد المطلب أميراً على مكة وهو في جذ 
وأعلن عزل الشريف محسن وحدث صدام بين الاثنين انتصر فيه 


)1( جارشلي› المصدر اتساب ص 058 1. 
(2) السباعي» المصدر السابق» ص247. 
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الشريف أحمد على محسن ااي ذهب مع بعض رجاله إلى اليمنء 
ا ا ھک 1( 
وتوفي في صنعاء عام 1629م . 


تولى الشريف ب بن عبد المطلب الشرافة عام 1628م 
واستمر فيها مدة سنة واربعة شهور» وکان حکمه وتصرفاته تتصف 
بالطيش إذ قتل الكثير من الناس ومنهم مفتي مكة عبد الرحمن 
مرشدي بتهمة تأيیده للشريف محسن وحاول قتل منافسه مسعود بن 
إدرتس» .إلا أن الأخير استطاع الهرب واللجوء عند قانصوه باش 
في ينبع. وبخطة ذكية من قانصوه استطاع أن يستدرج الشريف 
أحمد إلى جدة» وفي أثناء الليل استطاع أن يخنق الشريف أحمد 
في خيمته ويعلن في الوقت نفسه الشرافة لمسعود بن إدريس عام 
9م ”. ولم يحصل شيء مهم في فترة حكم مسعود التي 
اچ تا سیه وشلا .شه إلا حادثة واحدة وهي غرق المسجد 
الحرام بالسيول الذي أثر كثيراً في الناس”” وتولى الشرافة بعد 
الشريف مسعود الشريف عبد الله بن حسن الذي بقى مدة تسعة 
أشهر فقط» ثم تخلى عنها لابنه محمد وللشريف زيد بن محسن 
وجاءت الموافقة من الباب العالي بشأن شرافتهما المشتركة“ 
وبعد ثلاثة أشهر ونصف توفي الشريف عبد الله. 

واستجرت إمارة الشريف محمد وزيد سبعة أشهر إذ حدث 
(1) دحلان» آمراء البلدء ص96. 
(2) طلس» تاريخ العرب» ج7» ص132 - 133. 


(3) السباعى. المصدر السابى: ص 251. 
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EE 4‏ إل يدية في اليمن وتمردوا ضد قانصو, 
ر و وان د قي حال سن الفزشی رو 
بام رن الطريق اجتمعت تحت قيادة شخص يد عى كور محمور 
ر ای ی 
موت الأعور)» وبتوجه “ں 3 8 
ا خت الزات إلى مكة ثم طلبو من الا ميرين الدخول إلى 
ركة, إلا أن محمداً وزيدا رفضا ذلك خوقاً من التهب والسلب 
لكل محمود الأعور دخل مكة علو واستطاع أن ينتصر على محمر 
نة على !ارقم تن المساغدات التى تلقياها من والي 5 
مصطقى بك“ وثوفي الشريف محمد وهرب الشريف زيد» وفی 
أثناء فلاف ت مود الأضور كلا من الشریف نامي چن 
عرد المطلب وعبد العزيز بن إدريس على إمارة مكة مشاركة بين 
الاثنين» وبداً نامي عهده بشن حملة ضد والي جدة مصطفى بك 
واستطاع أن يقتل مصطفى بك بعد دخوله جدة ٠‏ ولم يستطع 
الشريفان نامى وعبد العزيز البقاء في الشرافة مدة طويلة ذلك لأن 
لشريف زيد الذي هرب إلى المدينة المنورة في أثناء دخول قوات 
كور محمود إلى مكة كان قد كتب إلى والي مصر خليل باشا 
يطلب منه المساعدة» وبعد وصول المساعدة هرب الشريف نامي 
ااا ویرد الاعرر إلى ل رة في واي الاس بی یا 
عمليات المقاومة من هناك» لكن العطش غلب عليهم واستسلموا 
وصدقوا الوعود إلا أنهم اعتقلوا وحكم على نامي وأخيه بالإعدام 
لأنهما قتلا والى جدة مصطفى بك. 
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أما بشأن الشريف عبد العزيز فإئه هو الآخر هرب إلى ينبع 
ثم إلى مصر وتوفي هناك» فأصبحت الإمارة لزيد بن محسن للمرة 
إلثانية وامتازت مدة حكمه للحجاز بالأمن والاستقرار لأله بقي في 
الإمارة وحده مدة 35 عاما إلى أن توفي عام pe‏ تاركاً الشرافة 
لابنه سعد" . وحينما تولى الشريف سعد الإمارة أراد حمود بن 
عبد الله منافسته لكن الباب العالي أرسل فرماناً بتولي سعد فقط 
من دون E EEE‏ معة> غك ذلك تمرك تخود i‏ أمراء 
حج الشام ومصر إصلاح الأوضاع بين الشريف سعد وحمود إلا 
أنهم لم يستطيعوا. وبعد مدة قصيرة DEE‏ عام 1669م عين 
الشريف أحمد شقيق سعد أميراً معه إلا أن الحكم الفعلي بقي بيد 
سعد. وعلى الرغم من جودة معاملة الدولة العثمانية إلا أن الشريف 
سعدا عمل على مصادرة الصرة المرسلة من استانبول» وتدهورت 
علاقته مع والي جدة حسن باشا الذي جاء لتعمير مكة وتوزيع 
الصرّة لكن سعدا هجم عليه في منى وقتل حسن باشا ورجالهء 
وعند وصول هذه الأخبار إلى استانبول عيْن الباب العالي والي 
الشام صاري حسين قائداً عسكرياً» وطلب منه التوجه إلى مكة مع 
نزات س E‏ 
وعند وصول حسين باشا إلى الحجاز لم يبادر إلى عزل 
الشريف سعد بل عامله معاملة حسنة وطلب منه أن يأتي لمقابت 
زأن يليس الكلةة إلا أن سعدا 'ويسيب حوفة من جراة اعنال 


( جارشل المقدر اا ابی 2113 ۱14 
(2) دحلان» أمراء البلد»ء ص120 - 123. 
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بعض الهدايا. 
اف ر ال . باشا مح لهدايا و 
ال ابقة ارسل : ا رل غا اریت ن 


اة المرسلة نن الستلطآت إلا أن الشريق 
ئي 3 1 > فاده الجيیش بعزل الشريفة س 
ii‏ أخذ الكتاب السالطاني کک 


ا اله الوا 


زض الشريف سعد ذلك وأراد أن يقطع مياه مكة المكرمة 
کت جم ا > لکن حسین باشا استطاع أ 
ينتصر على قوات سعد الذي هرب» وقد اقترح فاده ê N‏ 
حسین باشا تعيين أخيه أحمد على الإمارة لكنه رفض وعزل 
الشريف أحمد أيضاً من الإمارةء وعين بذلا هغه :الشريفت رگا وه 


مڪمد بن رايم پڻ پرکات بن آي تمي أميرا على مكة المكرمة 
عام 2م 


وات الشرف بركات في الحكم مدة عشر سنوات وامتاز 
حکمه بالهدوء والاستقرار» وبعد وفاته عام 1682م استلم الشرافة 
ابنه الشريف سعيد الذي کان مختلفاً عن أيه إذ كان فى صراعات 
ومشاكل مع الأشراف طيلة مدة حكمه 
)2( جارشلي» المصدر السابى» 


التي | ستمم ت ER‏ وسبعة 


ص 11۵. 
ص /1|1. 
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أشهر» وکان كل طرف يرسل الرسائل إلى الباب العالي ضد 
إإطرف الاخرء عند ذلك جاءت الأوامر من الدولة بعرل الشريف 
سعيد '. وثعيين الشريف احا بن زید عام 1684م وکانت شرافته 
للمرة الثانية بعد أن كان شريكا في الشرافة مع أخيه عام 1669 „ 
3م واستر الى عام 1688م يت توفي وود الش رفآ 
يعين سعيد بن سعد أبن شقيق الشريف أحمد بن زيد وأرسلوا طلا 
للباب العالى للحصول على الموافقة» وفي هذه الأثناء كان 
متصرف جلة محمد بك أبو الشوارب قد حصل على رشوة من 
الشريف أحمد بن غالب فوزع قسماً منها على القادة وعلى بعض 
الشخصيات فى مصر وبقرار من هؤلاء اقترح إعطاء إمارة مكة 
لالشريفت اد ن غالب د ان زور والي جدة فرماناً جاء فيه أن 
سبب الفتنة في مكة هو الشريف سعيد الذي اضطر للهرب إلى 
اليمن وعين الشريف أحمد بن غالب وكان شخصاً غادراً وسيعا 
فقبل أن يصل فرمان الولاية عمل على نهب غلال الأهالى وصرة 
الحرمين الشريفين وهب من مجوهرات الروضة المطهرة ومن ثم 
هرب إلى اليمن”. 

وقد أجمع الأشراف على تعيين الشريف محسن بن خسين 
على الإمارة وجاءت الموافقة من الباب العالي سنة 1690م» وقد 
حكم مدة سنة واحدة فقط لأن الشريف سعيد بن سعد الذي هرب 
إلى اليمن أيام تولي الشريف أحمد بن غالب كان قد جمع قواتٍِ 


() دحلان» أمراء البلدء ص124 - 136. 
27 جارشلى؛ المصدر السابق» ص121 - 124. 
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َة ئی عهد الشريف حسں ٠‏ وجه للمشاکل 
من اليمن ودل عن قيام الدو ٻمهاجمه فوافل الحم 
وع ا فول امارة الشريف سعيد بعد ال تعهد ان 
اض طرت الدولة إلى کا E‏ الرلاية ب 66 38 
ازيدوء وأرسلت ر م ق 
ضفن الان 3 ا : 1T TOIT) le‏ 
aE TI a‏ 5 1م( 
بقي الشريف a ٤‏ لمرات عده وإعادته اد عزل ق المرة 
ؤر تخلل هده إالفترة عر 
& زى الٍلاية أي في عام 1691م وتسلم 
اا ك کا من توليه a‏ 
ا EIST‏ 
لزلا زى الف رت سد ين زيت الذي بق قي الوه ية إلى عام 
hk‏ ۴ 1 | : 0 
2 . ںہ اش یف عبد الله بن هاشم لکنه لم 
OR‏ و ا أن خر جه بالقوة م. 
ہم طویلا إذ استطاع | e a‏ 3 
ETO ۰‏ استقالته عام 1702 
الولاية» ويعود ثانية ليستمر في الحكم لحين استق ۱ 
حن تولى بعد ذلك الإمارة ابنه الشر يف سعيد وبعي في منصبه 
حتی غام 1704م . ومن ثم ورد فرمان بتعيين الشريف 
عبد الكريم بن محما والاً. وبعد سنة أي في عام 1705م استطاع 
الق سعد رة أخرئ أغتضاب مضب الإمارة من عبد الكريم 
بالقوة وتوفي الشريف سعد بعد ثمانية عشر يوماء وتولى بعده 
الشريف سعيد الذي كانت مدة ولايثه مليئة بالمشاكل مع بيه 
الأشراف» ونتيجة لخشية الدولة من تأزم الأوضاع بين الا شراف 
ارك اة اشر سحن روطب الات الغالي من جب 
الإسلام علي آفندې آن يصلح بین الاشاف: إلا أن مفتییٰ المداهب 
الأيعة أجتمعرا وأجازوا معاقبة الشر يف بغي ونتيجة لهد 


(1) طلس» تاريخ العرب» ج7» ص136 137. 
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أدر الباب العالي فرمانا بعزله وتعیین عہد الکریم ہن محمد 
محله. ونتیجه وم لاي ااشريف عبد الكريم مع نصوح داشا 
رفع نصوح باشا تقريرا إلى الباب العالي أذى إلى عزل عبد الکری 
وتعيين الشريف سعيد للمرة الرابعة عام 1م حيثٹ ٻقي في 
الولاية إلى وفاته عام RIL‏ 

وبعد وفاة الشريف سعيد تولى الإمارة ابنه الأكبر عبد ال 
الذي كانت بداية عهده جيدة وكان عادلا وتنا إل أن علاقته 
مع الشرفاء تغيُرت مما أذى به إلى الاستقالة بعد سنة واحدة م 
تولیه الإمارة في 1718م . وعند ذلك نطب الأشراف الشريف 
عبد المحسن بن أحمد وكالة حتى ورد فرمان من الباب العالى 
بتعيين الشريف على بن سعيد أميراًء ولم يستحسن الأشراف هذا 
التعيين» وفى تلك الأثناء جاء آمير حج الشام رجب باشا إلى مكة 
المكرمة ووجد أن الأشراف قد اتفقوا على تعیین یحیی بن برکات 
أميراًء ولذلك نصب يحيى للاوٍمارة وكتب للباب العالي يطلب 
الموافقة وعزل على بن سعيد» وجاء فرمان عزل على بسبب صخر 
سنه؛ وبسبب عزله شيخ قبيلة حرب التي تنقل الغلال من ينبع إلى 
المدينة المنورة بلا سبب الأمر الذي أذّى إلى تمرد القرلة. 

وبعد تولي يحيى بن بركات الإمارة بموجب الفرمان الذي 
ررد من الباب العالي عام 1720م والذي يقضي بأن يحكم 


(1) جارشلي»ء المصدر السابق» ص127 129. 
)3( جارشلي» المصدر الستانو: ص 130. 
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بر کات هله الثقة 
ق استغل یحیی یں 6 وو 
إلى سلة وكان بأخذ آمو 9 التجار ور ولا 
: الفا الأشراف ضده وانتخ 
بر دها لى أصحابھا 5 0 5 ت ا اة با شا و 
الشر يف Fl‏ 0 ا مص ر : 


ا اف وغیترا ERE:‏ د E:‏ ا عرض 
3 اش الحالة على الدولة جاء الفرمال بعزل یحیی وتعیین 
ی اة نیرا غا وقد بقي الشريف مبارك في 
الامارة مدة عامين وکاں الشريف يحيى يتصل ببعض الاشخاصر 
فی هذه الفترة أملا ئي الحصول على الإمارة مرة اخرى . إذ 
ذه إلى استانبول ورعد فترة طلب إذنا بالسماح له پالسفر إل 
الشام وحصل على ذلك وقابل ARANETA EES FON IT‏ 
0ء) في حدقة الترسانة الذي أكرمه وأعطاه بعض الهداياء 
و ين ضا للقدس سنة 1721م Ea‏ 
حظوة والى الشام ثم ضمن لنفسه فرمال إمارة مكة المكرمة وأصبح 

أمياً عليها للمرة الثانية محل الشريف مبارك عام 1723م إلا أن 
الشريف يحيى لم يتخل عن عادته إذ أخذ يعمل على نهب الأموال 
والأخذ من التجار مما أذى إلى عزله عام 1725م وتعيين الشريف 
عبد الله ابن الشريف سعيد أميراً على مكة وبقي في الإمارة حتى | 


(1) الجميل» بقايا وجذور» ص244. 
(2) جارشلي» المصدر السابق» ص131 _ 132. 
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عام 1131 حيت توفي وتولى الإمارة ابنه محمد الذی کان 
عدیم الخبرة في شؤون الإ مارة وبتشجیع من بعض المقربین له عمل 
فا إتيخاذ إجراءات عير مدروسة أساءت | إلى غلا فته الشرفاء 
حدا بالشرفاء والوزير أبي بكر باشا الذي کان یثولى متصرفية 
رة ومشيخة الحرم المكي على عزل الشريف محمد وتعيين عمه 
الشريف مسعود بن سعيد أميرأً وعرض الأمر على الحكومة في 
استانبول وقد جاء الفرمان بتعيين مسعود مع فرمان ثا ضم اسم 
مد ذلك لان الاشراف کانوا قد انقسموا قسمین فارتأت د 
تعيين الاثنين منعاً من المشاكل. وبع فترة قصيرة عزل محمد وبقي 
ن في الإمارة وحده حتى عام EIA‏ وقد حدث فى عهده أن 
مت مكة بظروف مالية صعبة» مما اقتضی أن يمنحه والی الشام 
وأمير الحج الوزير سليمان باشا مبلغاً قدره 20000 ق بث (#) 
وصدر من السلطان العثماني أمر يقضي بإيقاف إرسال الهدايا من 
الحجاز والأشراف إلى الباب العالي والوزراء سنة 1735م كما 
أرسل الشريف مسعود في عام 1749 برسالة إلى الباب العالى أشار 
نيها إلى وجود شخص من أهالي العيينية“* يدعى محمد بن 


(1) الجميل» بقايا وجذور» ص244. 

(#) الليرة العثمانية تساوي 100 قرش» انظر: حسن محمد القهواتى» دور البصرة 
التجاري فی الخليج العربي 1869 _ 1914 (بغداد» 1980)» ص 482. 

)2( جارشلى؛ المضكر السانى. ص2137 138 

(#)العيينية: إحدى القرى في شمال الرياض عاصمة نجد» انظر: مديحة أحمد 


درويش» تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول في القرن العشرينء (دار 


الشروق» 1980)» ص20. 
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| 
HT Rs hy‏ 
لحكومة إقناع زس ا وجاءت الموافقة من الباب اا 
أخوه 

3 و للامارة )1( اوقد افطن اب نأي 

ا Ah‏ ن اران 
لسري E‏ لمحمد بن عبد ال 
لطرفان. و Hz‏ اله وبقی 

ج عا E PE‏ 
حیث عزل بعد فلا ا 
ود 
حال قاء E‏ ی منصه» وعند دلك a‏ فرمان عزل a‏ 

١ : 5‏ 1 را“ 
رن أعيه جقر عع ارال الثم واميز احج يا ا0 ياش ورج 
هذا إلى مكة» وتجنباً للمشاكل فإنه بادر بدعوة أمير مكة والبقية 
بحجة قراءة فرمان إبقاء الشريف مساعد. وعندما اجتمع الجميع 
قرأ فرمانا بعزل مساعد وتعيين أخيه جعفر. وقد فوجئ مساعد 
بهذا لكنه قبل الأمر على الرغم من وجود نفوذ قوي لمساعد عند 
البدو» لكنه بعد أن انسحب إلى منطقة أم عابدة حزن لهذا الأمر 
وأراد أن يرجع فطلب إذناً بالعيش في مكة في البداية. وعندما 
جاءت الموافقة انتقل إلى مكة وكان مؤيدوه من أصحاب الخبرة 

على العكس من مرافة فقي أخيه جعفر. وحالما جو والي الشام 


ر الجميل»› بايا وجذدور› ص 245. 


54 


F۴‏ الحح عبد الله باشا من مکة بادر مساعد يخبر أخاه بأن يشر 
الإمارة له» ورأى جعفر أنه لا يستطيع المقاومة للاك وافق غل 
ذلك فأصبح مساعد هو صاحب الإمارة للمرة القانة i‏ تسمه 
إلإمارة أرسل رسالة إلى الباب العالي یخبره فیها عما جری وأعلن 
طاعته للدولة» لکنه کان پخشی جاتب والی الشام عبد الله باشا 
فأارسل الرسالة عن طريق بغداد خوفا من أن تفع بيد عبد الله باشا 
وبعد وصول الرسالة ونتيجة لخطورتها اجتمع السلطان مصطفى 
الثالث مع الصدر الأعظم وشيخ الإسلام والنيشانجي وقضاة 
لعسكر ونقيب الأشراف وآغا الانكشارية ورئيس الحرس السلطانيء 
وبعد الاجتماع أعطي الحق لمساعد ونقل والي الشام عبد الله باشا 
إل حاب تم :إل كيار بكر مما غل مشاعدا يضاب بالقرور: 
وفى عام 1768 بدا يتجاوز صلاحياته ودخل في صراع مع 
الشريف عبد الله بن حسين بعد عودته من مصر بغية الحصول على 
السار فة اتر ساعد عله زاق لهرت الى مص اة 


(2 
وبقی ایك في الامارة حتی وفاته عام 1770ء 


وعلى الرغم من أنه أوصى بالامارة لأخيه عبد الله بن سعيد 
إلا أن الإمارة تكو لا ية اسخجل بن سعيد. وقبل وصول فرمان 
بتوليه الإمارة ظهر منافس له هو عبد الله بن حسين حيث استخل 
والي مصر على بك بلوط قابان هزائم الدولة الاي في حربها 
مع روسيا وأعلن التمرد ضد الدولة وعزل الشريف احمد وعين 


7 جارشلى» المصدر السابق» ص140 - 141 
)2( الجميل› المصدر هسه ٠‏ ص 246. 
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از بف عبد الله بن حسین ال بركات براك مزور و 


قوات لواء جدة التي كانت بقيادة محمد بك أو ان 
زشريف أحمد على الهرب وقد بقي الشريف عبد اله رر ر 
أشي فقط فى الإ مارة إِذ وردان الات العالي فرمان بتعیین | 

على الإمارة بعد أن كشفت الحقيقة ؛ وقد بادر الشريف ' ا 
e PRE EE OeEs‏ 


ا اج E‏ الذى تا معه ا ثم استطاع أن رر 
على فرمان الأمارة من الحكومة عام 175م وقد استمرت 
: (2) : 

مصادماته مع عمه احمد حتی عام 1779م ختما اض ن 
آم وأبناءه وأدخلهہ السجن حت بفي أحمد في ا 
وفاته عام 1781م ° . ودخل الشريف سرور في صراع مع بعضر 

قبائل البدو الذين ساندوا عه خن ضده وکان رین لی الوق 
من صغر سنه عند وليه الإمارة (18 سنة) فإنه كان ذا ندبیر جید إذ 
اف ب في عهده الأمن والاستقرار حتی فی طرق الحج“. 
آلواح فضة كتب عليها هذا عمل السلطان سرور»ء فأثارت هذه 


(1) جارشلي» المصدر السابق» ص145 _ 146. 
(2) طلس تاريخ العرب» ج7» ص142. 

(3) دحلان» أمراء البلد»ء ص266. 

)4( جارشلي» المصدر السابق» ص148 _ 149. 
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العبارة غضب السلطان سليم الثالث (1789 - 1807) فأرسل 
بقلعها وتبديل كلمة السلطان بالشريف وبقي في الإمارة لحين وفاته 
سنة 1788م. وتولى الإمارة من بعده أخوه عبد المعين بن مساعد 
لبضعة آيام فقط» وؤذلك بسبب انتخاب الأشراف أخاه الآخر 
غالب بن مساعد لاإمارة وطلبوا من الباب العالي إرسال فرمان 
a‏ 


وافتتحت بداية حكم غالب بصراعه مع ابن أخيه عبد الله بن 
سرور لفترة إذ حدثت بينهما صدامات داخل مكة وكسر جزء من 
الحجر الأسود مما حدا بالأشراف إلى طلب نقل القتال خارج 
مكة» واستطاع الشريف غالب الانتصار على قوات ابن أخيه في 
موقعة وادي ريان وأسر ابن أخيه وعامله معاملة حسنة وخصص 
ھا 

وحدث في عهده اا تزايد انتشار خطر دعوة محمد بن 
عبد الوهاب وتوجه أنصارها نحو مكة المكرمة بقيادة ابن ن و 
عند ذلك أرسل الشريف غالب يخبر الدولة العثمانية بذلك ويطلب 
المساعدة» ولكن انشغال الدولة العثمانية بمشاكلها في تلك الفترة 
عام 1796 واحتلال نابلیون بونابرت مصر» عمل على عدم اهتمام 
(1) الجميل» بقايا وجذور» ص247. 
(2) جارشلي» المصدر السابق» ص151 152. 
)4#( ابن سعود: هو ابن عبد العزيز محمد بن سعود تولى الإمارة عام 1725- 1765م 


وهو مؤسس الدولة السعودية الأولى (1745 - 1818ء): انظر درويش» المصدر 
السابق» ص20 
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الدولة العثمائية بالأمر مما حدا بغالب أن يعقد الصلح مع ابن 

سعود وأتباع محمد بن عبد الوهاب الذين نقضوا العهد بعد ذلك 
وتحر كوا نحو مكة المكرمة وهذا ما جعل غالبا يطلب المساعر: 
من والى جدَة وأمير الحج والشام ولما رای أن المساعدة ستتأخر 
ك ك هو وعائلته رذب إلى جدة تازكاً أعاء الخْرين 
عبد المعين نائباً عنه وقد رأى عبد المعين أنه تجنباً للقتال فإن عليه 
تسليم المدينة لهم سلما" . وبعد فترة وجيزة استطاع الشريف 
غالب الحصول على المساعدة من جدة وعاد إلى مكة» ثم اضطر 
ابن سعود للخروج من مكة وعمل على تجميع قواته وفرض 
کاو خاک ثم دخلها وقراً مبادئ دعوة محمد بن عبد 
الوهاب في الحرم الشريف» واضطر الشريف غالب إلى إلباسه 
الخلعة ومن ثم أعلن تبعيته لابن مسعود. وقد بقى الشريف غالب 
في إمارته لحين استرداد مكة من يد الوهابيين. عن طريق والي 
مصر محمد علي باشا عام 1813م الذي أعطته الدولة العثمانية 


(1) الجميل» بقايا وجذور» صا251. 

(2) جارشلي» المصدر السابق» ص155. 

)3#( محمد علي : ولد عام 9م في مدينة قونية في ألبانيا وفي الرابعة من عمره توفي 
والداه فتكفله عمه إلا أن عمه توفي بعد فترة وبقي عند أحد أصدقاء والده ثم تعرف 
ا وخاصة تجارة التبغ 
وعمل فى سلك الجيش إلى أن جاء عام 1801م عثدما آرادت الدولة العثمانية 
إرسال حملة إلى مصر لإخراج الفرنسيين منها فكان هو من ضمن الكتية الألبانة 
ثم أصبح واليا لمصر. انظر سهیر نبیل کمال» سياسة محمد علي باشا والى مصر 
تجاه العراق والخليج العربى وموقف بريطانيا والدولة العثمانية منها 1816 - 
0م» رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة الموصل» 2003» ص7 8. 
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کامل الصلاحيات من أجل اسشرداد الحخجاز وقد مخمل علي 
إلشريف غالب 29 لذلك عزله عام 1813م وعمل على تلصیب 
الشريف يحيى بن سرور لاإمارة» وقد حصل على المرافقة 
إلباب العالي بشأنه"“ ومنذ هذا التاريخ أصبح الحجاز تابعاً لولاة 
مصر» وكان محمد على يعمل على عزل أو تعيين الأشراف وقادة 
حامية مكة العسكرية. وكان سبب ترشيح محمد علي الشريف 
يحيى بن سرور للإمارة هو شخصية يحيى البسيطة وإمكانية الإفادة 
نة وعلى الرغه من منافسة أخيه عبد الله بن سرور الذى كان 
زشبطاً ومحاولاته لأخذ الإمارة له إلا أنه لم يستطع بسبب مساندة 
القوات المصرية للشريف يحيى. وقد حظي یحیی باهتمام کبير من 
الدولة وزادت المبالغ المرسلة من مصر للحجاز وقد أذت هذه 
العامة السخة إل خط رة الشريف متحي ٠‏ وقد سات علاقاة 
مع محمد علي باشا بعد فترة من الزمن (في حدود سنة 1826 - 
7مءم). وذلك بسبب قيام الشريف يحيى بقتل الشريف شنبر بن 
مبارك المنعمي إذ كانت ليحيى خصومة مع شنبر البالغ من | 
(1) لوثروب ستودارد» حاضر العالم الإسلامي» ترجمة عجاج نويهض» مج2» ج3٠‏ 
(القاهرةء 1971)» ص 165؛ فلاديمير لوتسكى» تاريخ الأقطار العربية الحديث› 


ترجمة عميفمة البستاني› ط7 (نتروت؛ 10( ض 105 ؛ عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم› محمد علي وشبه الجزيرة العربية 1234 د 256ھ/ 
9 --_ 1840م» ج2 (القاهرة» 1981)» ص36. 

(2) جارشلى» المصدر السابق» ص158. 

(3) محمود شاكرء التاريخ الإسلامي» العهد العشماني» ج8 ط4 (المكتب 
الإسلامي» 2000)» ص 246. 
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ثمانين سنة. وقد توجه يحیی مغ جماعته في أحد الايام إلى الحرم 
المكي وقتل شنبراً وهو يؤدي صلاة المغرب عند ذلك بلغ محمر 
ف ا الباب العالي بالأمر فصدرت الأوامر بعزل یحیی ہں 
ا من الإمارة ورشح الأشراف الشريف عبد المطلب بن غار 
الإمارة وكتبوا بذلك لمحمد علي إلا أن محمد علي لم يکن يرغن 
فى تنصيب هذا الشخص. وعندما اقثرب موسم الحج أصبح مر 
ری ی ا الأشراف لاومارة عند ذلك أرسلى 
الحكومة فرمانا إلى محمد علي بشأن تعيين أحد الأشراف وتركن 
فراغاً مكان اسم الشريف لكي يقوم محمد علي بتعين الشريف عر 
روج محمد علي آنه هن الضروري تنيب مف بن عون 
للإمارة ذلك لأن محمد بن عون كان من الأشراف المقيمين فى 
مصر. وعندما سمع عبد المطلب بهذا الأمر جمع قَرّاتٍ من البدى 
بهدف دخول مكة واخذ الإمازة قبل وضصول محمد ين عون ى 
اقات المرسلة من مصر لحماية محمد بن عون وصلت قبإ 
عبد المطلب واستطاعت أن تهزه فوات عبد المطلب. عند ذلك 
مرب إل الطائتاودخل بعد ذلك الشريف ية ب رة ر 
أميرا عليها. وك محمد من أحفاد الشريف عبد الله بن حسن الذي 
تول الشرافة عام 1631م لذلكء ونسبة إلى جده عبد الله سى 


اتاد من بعده الال وکال الشريف محمد بن عول انعا 


والي مضو محمد خاي باشا اللاك عدا تجرد یمیت خلی على 


(1) عبد الكريم #حمود عرايبة» تاريخ 


العرب الحديث» (بیروٽت› 1984(« ص 90!؟ 
جارشلی »› المصدر السابق: 


ص159 162, 
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إلدولة العثمانية ارسلث الحكومة العشمانية أمراً بعزل الشريف 
محمد وتعين الشريف عبد المطلب الذي جاء إلى مكة عن طرين 
بداد لكنه لم يستصع الدخول إلى مكة بسبب مقاومة محمد بن 
عون الذي استطاع أن ينتصر عليهء لذلك رجع الشريف 
عبد المطلب إلى استانبول وخصص له راتب مقداره 25000 ق 
CEI Ca‏ 0 
فى الشهر ۰ 


بقي محمد بن عول في إمارته إلى سنة 1851م وفی هذه 

السنة استدعي محمد بن عونل مع ولديه عبد الله وعلى إلى 
E 90‏ أ 

اتانب ل وعين عبد المطلب لامارة مكة“:. لكن الأخير عرزل عام 
6م بسبب تعامله بتجارة العبيد التي منعت عالميًاً وكذلك 
بسبب محاولته إخراج قوات الدولة من الحجاز» وعين بدلا منه 
الشريف محمد بن عون للمرة الثانية الذي بقي لحين وفاته عام 
8م عن عمر ناهز السبعين عاماً. وكان الشريف محمد ذكيَا 
الذي كان قد حاز على مرتبة الوزارة في الدولة العثمانية وكان 


5 جارقلء االمضتن السايق 163-164 

(2) سعید ا باوزير» معالم تاریخ الجزيرة العربية» ط3» (عدن» 1966)» 
ص125؛ عبد الكريم غرايبة» مقدمة تاريخ العرب الحديث 1500 - 1918ء 
ج1» (دمشق» 1960)» ص322. 

(3) سنان معروف آغلو» نجد والحجاز في الوثائق العشمانية الأحوال السياسية 
رالا جتماعیة فى حك الیخجاز خلال العهد العثمانى»› (بيروت2002)٠‏ 
ص 69؛ جارشلي» الضدر الصانق» ضس 178-166 
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ا ازل ة وکان على اطلاع ي لش 


(عرق النسا) الذي اصابه منز عام 


۶ ا 
اا وا 
والحديث وقد ب٤ي‏ اي 


فى هذه السنة نتيجة لمرص 


(1) جارشلى» المصدر السابق» ص166 _ 178. 
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الفصل الثانى 


الادارة والتعليم والطباعة 
والصحافه والصحة بے الححاز 
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المبحث الأول 


الجهاز الإدار ي 


احتل الحجاز مكانة متقدمة في سياسة العثمانيين وخاصة منز 
مطلع القرن السادس عشر وذلك لأهميته لاسيما وآنه يحتضن 
الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورةء وقد حرص 
العثمانيون على تنظيم أوضاع الحجاز بعد وقوعه تحت سيطرتهم 
عام 1517» ويحاول الفصل أن يتطرق إلى الجهاز الإداري 
والتعليمي والصحي والثقافي في الحجاز هذه الفترة 1876 _ 
8 لما لذلك من فائدة في فهم التطورات السياسية التي شهدها 
الحجاز خلال هذه الفترة. 


1 - التقسيمات الإدارية في الحجاز: 


خضع الحجاز للحكم العثماني عام 7 وبموجب قانون 
الولایات* الصادر عام 1864 والهادف إلى تنظيم إدارة الولايات 
العثمانية» فقد آصبح | لحجاز ولاية تتک ون من : 


)4( هو القانون الذي صدر عام 1864 في الدولة العثمانية لتنظيم الهيكل الإداري 
فيها وهي محاولة لإصلاح حال الولايات في النواحي السياسية والاقتصادية 
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المنورة وتلحق بها ناحیه خیبر»› أ 


ج مته فة المدينه 
إلأقضية التابعة لها دهي 
| _ ينبع البحر وتتبعها ناحية آملج. 


و الو جه :وتنبعه النواحي خضب وعاا و 


3 _ سوار قبه. 
ژر مخف فة دة رحق بها ناحية رابغ آمّا القضاء التابع 
لجدة فهو معمورة الحميد. 
2 الجهاز الإدارى ومهماته: 
كان هناك جهاز إداري كفوء في كل من الحجاز ومكة 
المكرمة والمدينة المنورة وباقي الاقضية التابعة وهو يتكون 


من : 


والاجتماعية جميعها وتأكيد خضوعها للدولة. على شاكر علي» «التشكيلات 

الإدارية العثمانية 6. 1918)»» موسوعة الموصل الحضارية» ج4 

(موصل: 1992)» ص ص167 . 168. 

)1( س.د.ع.ع. I26‏ 908 م› ص ص692 699 

Saleh Muhamed Al-Amr, The Hijaz under the Ottman Rule 1869 -1914, 
(Riqad: 1978), P.71. 

الصفصافى E‏ الجرسى: «الدولة العثمانية والولایات العربية»» محلة الدأرة؛ 

(الرياض)› نة 8 1983 ع۰4 ص85. 
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(1), : ٍ 


| ۔ والي الحجاز 

2 _ قاضي الحجاز 

3 _ الدفتردار 

4 _ المكتوبجي 

5 _ مفتي الحنفية 

6 مك یراق 

7 رئيس كتاب مجلس إدارة الولاية 
8 أمين سر الخزينة 

9 مدير البريد 

0 ا مققش ,البرك 


e CNS 


اب افر مكة الكرمة 

2 - قاضي مكة المكرمة 
3 - شيخ الحرم المكي 

4 - قائممقام مكة المكرمة 
5 ۔ رئیس کتاب العرب 
٥‏ کاتی ‏ الآیر ان 


دوري افندې 
على رضا بك 


الحاج شفيق بك 


الشريف عون الرفيق 

الشريف حسين آفندي بن یحی 
الشيخ علي منصوري أفندي 
الشريف علي بن مهدي أفندي 
حسين حقي آفندي 

عٿمان أفندی 


)1( ح٠‏ وس برنجي دفعة 1301ه - 1883 (مطبعة ولاية الحجاز: 1883)» ص82 - 


1 00 


)2( حءو»س»› 1301ھ - 1883م» ص ص83 - 120. 
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8 _ المسوول عن البيت e‏ 


2 عثمان آفندی 
8 [ ھا : 
9 ممتي عاف أ خمك فذعلان 
ت 4 الشافعه ع 
| إ _ مفتى المالكية ۶ 
2 اة خلف افندی 
2 مفتی | بد 4 


(مسؤول الوقوعات اليومية في 
الحرم الشريف) 
وکانت تتبع إمارة مكة المكر مة ناحية الطائف الى کون 
aE :‏ 
الجهاز الإداري فيها من : 


1 - مدير الناحية احمد شوشي افندي 
7 نائ المدير أ حمد افندي 


3ے کاتب الناحة 
4 - ضابط اليوزباشي*“ أدهم آغا 
i‏ 6 5 ب 2 
أ د الحضرة النبوية الشريفة: 
1 - شيخ الحرم الشريف (الحضرة النبوية) نھد غادل باشا 


)4( بوزباشي كلمة تركية تعني قائد المائة شخص وهو من الرتب العسكرية (نقيب)؛ 
يوسف الحكيم» سورية والعهد العثماني» ط2 (بيروت: 1980)» ص46. 
(2) س»دع.ع. 1311ھ - 1893م» ص492. 
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. أمين الخرنة في اسر ااشريفة ‏ محمد فرجان آل 
4 _ متسلم نوب ا عبد السلام آغا 
ie PO.‏ الشريفة محمد وهبی آفزدی 
6 _ مسؤول الوقوعات اليومية في الحضرة فخر الدين بلك ` 
الشريفة 
ب - متصرفية المدينة المنورة': 


1 متضرف المدينة المنورة عثمان فرید باشا 

2 قاضي المدينة المنورة عمر خلوصی أفندى 
3 نائب المتصرف سلیمان شکري أفندی 
4 مسؤول الحسابات عثمان عارف انی 
و فكي السات عزت آفندى ۰ 

6 - مدير البريد والتلغراف عبد الله فکري آفندی 


وتبع المدينة المنورة ناحية خیبر التي يتکون الجهاز الإدارى 
نيها من مدير الناحية ونائبه والكاتب وضابط اليوزباشى. 


أمّا بالنسبة للأقضية التابعة للمدينة المنورة” فهى : 


س 


| - قائممقام مصطفی فرهاد آفندی 
2 ۔ نائ القائممقام 


)1( س.د:ع.ع. 1311ھ -1893م» ص492. 
)2( س.دع.ع. 6ھ -1908م› ص 3 69. 
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ر قضاء الوجه: 
] _ قائممقام 


FEE.‏ الرسومات 


9 
ا وضاء سوار فبه : 


1 _ قائممقام 
2 _ نائب القائممقام 
E :‏ 
رابعا: متصرفیه جده 
1 انضرف 
2 نائ المتصضرفت 
3 - مسؤول الحسابات 
4 - مسؤول الرسائل 
5 - مسؤول الرسومات 
6 - رئيس المحكمة البدائية 
7 - معاون المدعي العام 
8 - رئيس المحكمة التجارية 
9 محاسب الأوقاف 
10 - مدير الرسائل والتلغراف 


اا رئيس كاب الرسرمات الحا 


سالم أفندی 


فاق بك 

الحاح علي آفندي 
مستعود افندي 

أبو السعود أفندي 
بهاء الدين آفندی 
حسين حسني آفندي 
أحمد رامز بك 


(1) س.د.ع.ع. 1326ھ - 1908م» ص698 _ 699. 


و2 ا الجوازات (بسابورط) أحمد تاصر أفندی 
ویتبع هده المتصر فة قضاء معموره الحميد. 
¡ - قائممقام 


ياسين بك 


اما الناحية التابعة لمتصرفية جد فهي ناحية رابغ التي يتکڙن 
الا الإدارى فا من مدير الناحة وکاتی الناحبة. 


3 مهام الجهاز الإدارى: 


2 الوالي: 
هو على رس الجهاز الإداري في الولاية ويجري تعيينه 
بفرمان سلطاني ويحمل رتبة وریر ویمنح صلاحیات واسعة لتيسير 
شؤون الولاية ويستعين بمجلس إداري ينتخبه الأهالى ويساى 
عدد من الموظفين الإداريين”'. 
2 الد قدر دار 


هو يلي الوالي في السلم الوظيفي من حيث الأهمية وهو 
مدير المالية وممثل السلطة المركزية العليا في كل ما يتعلق بمالة 
الولاية وير ترط بوزارة المالية في العاصمة وهو من الأعضاء 
ارئيسيين في مجلس إدارة الولاية. 


)1( سدع ع. 1326ھ - 8 م› ص 692. 
(2) ألكسندر أداموف» ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة هاشم صالم 
التکریتی» ط 1[ ج 1» (البصرة: 1982( ا 2 


71 


3 _ معاون الوالي: 

ونة الوالي في كر الأمور ومطالعة الرسائل الواروة | 

نه معاونة الو 

إلى NL‏ شر دوائر e‏ وإحالتها آل الدوائر المختم: 


وتقديم خلاصة عنها الي ۶ 


4 _ المكتوبجي: 

هو البشرف على تحريرات الولاية وكان يعمل بمعيته قل 
تحر يرات لإجراء مكاتىات الدائرة الرسميه والمحافظة على أوراقي 
تف المكتوبجي على مطبعة الولاية ووسعت صلاحیات 
المکتوبجی بموجب نظام الا دارة العمومية لعام 11 م حيث جعل 
تحت إمرته عدد كير من الموظفين موزعين على قلم التحريرات 
وقلم آوراق الولاية وإدارة مطبعة الولاية وكذلك يشرف على نشر 
أوامر الحكومة وتعليماتها فى صحف الولاية . 


35 القاضى: 


هو عضو مجلس الولاية ويعينه شيخ الإسلام. وكان قاضى 
فة من علماء العتمانيين ركان بمقل مسلطة العخماتين الدبية فى 
الا 


)1( وفل نعمه الله نوفل » الدستورء محلد 1 رو 1883م(« ص ص401 - 
402. 


(2) إبراهيم خليل أحمد» ولاية الموصل دراسة فى تطوراتها السياسية 1908- 
2ء رسالة ماجستير» كلية الآداب» (جامعة بغداد: 1975)» ص19. 
)3( السباعي» المصدر الشابق» ج 2“ ص 420. 
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م ے امير مكة المكرمة: 
هو الذي ينصب من بين الشرفاء بفرمان خاص ويتولى 
| و ل الحا النظر د قضاا ا4 1( 
إلاشراف فلی سے ر ي ر العشاثر 
القائممقام: 
هو الذي يكون على رأس الجهاز الإداري في القضاء وتعينه 
ردولة للنظر في جميع الأمور المالية والضابطة في القضاء ومرجعه 
ا i‏ ایی وقد خول KN‏ بمو جب المادة 4 من 


ويكون على رأس الجهاز الإداري في الناحية ووظيفته 
إعلامية محضة فهو ينشر أنظمة الدولة وقوانينها ويعلن آوامرها 
وتنبيهاتها في القرى التابعة لناحيته. 

اختصاصه تفتيش وإجراء أحكام القوانين والأنظمة 
والتعليمات التى تتعلق بحق إدارة الآملاك والأراضي والنفوس 
رالإشراف على معاملات الموظفين الموجودين في الأقضية وإبلاغ 


(1) س.د.ع.ع. 1311ھ - 1893م› ص490. 
)2( نوفل »› المصدر الشتایی ٠‏ 389 
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لوالي عن كل موظف يتصرف بخلاف النة م ويبدي للوالي 
ملاحظاته حول انتخاب موظفي الدفتر الخاقاني وعزلهم. ويقدم 
9P‏ إلى الوالى ت خلاصة الاجراءات التي قام بها خادل 
اة 

.. وفضلاً عن أركان الجهاز الإداري في الولاية والمتصرفة 
والناحية فقد كان يوجد كذلك مفتى الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة ورئيس الأملاك السنية وأمين سر الخزيئة ومدير البرير 
ومفتش البريد ومدير الحرم الشريف والمسؤول عن مفاتيح الحرم 
الشريف ومسؤول الرسائل ومحاسب الأوقاف ومأمور النفوس 
ومسؤول الحسابات ومدير التحريرات. 


4 المجالس الإدارية 


إن وجود مجالس إدارية محلية فى الولايات والأقضرة 
والنواحي یکول رضن تسهیل مهام الجهاز الإداری. 


أولا: مجلس إدارة الولاية. 


ویتکون من الوالى ومعاونه والقاضى والدفتردار ومدير الحرم 
والمكتوبجي ونقيب الأشراف ونائب الحرم وصاحب سدانة الت 
المعظم ومفتي الحنفية ومدير الصحة رشنت السادة ال 22 


(1) المصدر نفسه» ص ص404 _ 409 
(2) ع 1326ھ - 1908 


: ص ص692 _ 699. 


ص 141, 
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وبعقا 1 پتل اختماعات اسو غية ژيبستىدل لٹ أفضاء 
ایل کل غام 8 مهام المجلس فقد كازت: 
| الأمور الإدارية: 
E‏ المبايعات والمقاولات وإنشاء 
ال يخصصات والمصاريف العائدة للضارطة. 


الأبنية وتفتيش 


2 التدقيتق في قرارات مجالس الدوائر البلدية وإنشاء الطرق 
اللازمة بين الألوية وسائر الأمور الزراعية والتجارية والمنافع 
العمومبة فى داخل الولاية. 

3 تحصیص موی للغرباء وبناء المحلات والأسواق. 

4 تقسيم الضرائب التي تفرض على آهالي الولاية بين الألوية وتحصيلها 
منها سواءٌ تلك التي تفرضها الدولة أم التي تفرض باقتراح من مجلس 
الولاية العمومى بعد التصديق عليها من الباب العال ”. 

ب - الدعاوى الإدارية: 
محاكمتهم على وفق أحكام النظام المخصوص بهم. 

2 لطر ی الاختلافات التى تحدث بين دوائر الولاية ومجالسها 
رالمحاكم وموظفي الولاية وذلك حسب مأمورياتهم 
والصلاحة العائدة لو ظائف المأمورين بها. 


(1) صالح محمد العابدء النظام الإدارى من الاحتلال المغولى حتى السيطرة العثمانية 
8 _ 1534» حضارة العراق» ج10ء (بغداد: 1985)» ص29. 
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3 الشکاوى التي تقع من الأهالي ضد موظفي ارت والمنازعات 
ای کے یب تقسيم الضرائب فيما بين الا هالي. 
4 ل التى تكون بين الناس من جهة التزامات امزال 
الأميرية أو ا من البقاء لانت 
ثانياً: مجلس إدارة اللواء؛: 
ويتكؤن من المتصرف ونائبه والقاضي الشرعي والمحاسس 
والمفتي الموجودين في مركز اللواء مع كاتب التحريرات آَم مهام 
المجلس ڦهي : 
1 - التدقيق فى إيرادات اللواء ومصاريفه. 
2 - المحافظة على أملاك الحكومة المنقولة وغير المنقولة. 
3 - إجراء محاكمة موظفي الدوائر في اللواء. 
4 - إنشاء طرق وتاسيسات صحية ومتابعة أمور التعليم والزراعءة 
والتجازة”. 
ثالةا: مجلس إدارة القضاء: 


ويتكکون من فائممقام القضاء والقاضي الشرعي والمفتي 
وکات ای22 


)1( نوفل» المصدر اسان 
(2) نوفل» المصدر السابق» 
)3( دنول يو 


ج1» ص ص412 _ 415. 

ج1» ص ص414 _ 415. 

نس الطائي» الاوضاع الإدارية في الموصل 1926 _ 1958 أطروحة 
دكتوراه» كلية الاداب» (جامعة الموصل: 1998)» ص 10. 
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اما مهام المجلس فهي : 
| _ فحص إيرادات القضاء ونفقانه. 
2 _ إدارة أموال الحكومة المنقولة وعير المنقولة. 
3 الضزائب الخفروض بقرار من مجلس إدارة اللواء على 
المحلات. 
ه _ اتّخاذ التدابير المتعلقة بالصحة العامة. 
5 _ إنشاء الطرق بين القرى. 
6 _ النظر في المبايعات والمقاولات والصرفيات العائدة للحكومة 
ال تقع ضمن صلا حيه القائممقاء"". 
رانا مجلس إدارة الثاحده: 
يتكوّن من أعضاء منتخبين عن كل قرية على أن لا يتجاوز 
ریجتمع مجلس الناحة آربع زات ر السنة. بحيث ا تتجاوز مدة 
|ازعقا ده کون کل دوره انعا ا 
ما مهام المجلس فهي : 


(1) نوفل» المصدر السابق» ص ص415 - 418. 
(2) محمد عصفور سلمان» العراق فى عهد مدحت باشا (1869 _ 1872)» رسالة 
ماجستير» كلية الآداب» (جامعة بغداد: 1989)» ص93. 
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الائات الاد إو النقدية من أهالي القرى الموجودين 
داخل دائرة النأاحيه. 
٤‏ ك e:‏ اد الختحلةة “al,‏ 
2 _ النظر في الامور المتعلقة بالمراعي والقز بزیادن 
عرد الآلات الزراعيه. 
إذن مدير الناحيه. 
وكانت مهامة تنقسم إلى نوعين: 
الأول: النظر فى الدعاوى التي تقع بين الاهالي صلحا. ‏ 
والآخر: النظر والمذاكرة فى كل احتياجات القرية وسكاني 
)1( 
وکل ما يعود بالنفع عليهم . 
بناذسا ' المحسر البلدي: 
تارات االبالدية في الرلايآات العثمانية تطبيقةا 
عام 1864“. وقد أسس أول مجلس بلدي في الحجاز عام 
8 . وهو يتکوّن من رئيس ومعاون وستّة أعضاء وعدد من 
( 1( نوفل» المصدر المافق: ج 1» ص ص 415 418. 
(2) عصمت برهان الدين عبد القادرء اأوضاع ولاية الموصل السياسية والاقتصادية 


العلمى العراقي» ج 2“ م 45 بغداد» 1998 ص/6 1. 


(3) السباعي» المصدر السابقء ج2ء» ص401. 
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إإأعضاء ۾ الاستشاريين ومن بينهم طبيب المدينة ومهندسها» ویو جد 
۴ الىجلس البلدي كاتب واحد وأمين صندوق واحد. زهؤلاء 
هم الأهالي على أن لا يقل عمر الأعضاء عن عشرين سنة. 
,لا بتقاضى رئيس المجلس البلدي وأعضارؤه مرنہات» ویعقد 
اخس البلدي اجتماعين في الأسبوع برئاسة رئيس المجلس أر 
رىاونه في حالة غيابه وإذا غاب الاثنان فتكون رئاسة المجلس 
Lu IE, 2‏ 

أا اختصاصات مجلس البلدية فتتلخص بالإشراف على 
إنشاءات الأبنية في البلدة أو الولاية كافة والمصالح المتعلقة 
بالمياه والعمل على إزالة خطر الأبنية الخربة وهدمها والإشراف 
عل التدابير اللازمة لتسهيل المرور وأعمال النقل ضمن دائرة 
الللدية والإشراف على تنظيف المدينة والإشراف على المقاييس 
والأوزان والأسعار"“ ومنع التلاعب بها وأخذ الجزاء النقدي من 
المخالفين للأنظمة وتعليمات المجالس البلدية. 

وكانت إيرادات البلدية عن طريق: 
| _ الأموال التي تؤخذ من المستفيدين من تنظيمات البلدية. 


2 _ الجراء النقدى ردن قد عفود kl‏ 
ےَ الإعانات ولاف 


)1( نوفل › المصدر السابق› ج 1» ف 419 
)2( عبد القادر» أوضاع» ضس 1067. 
(3) نوفل» المصدر السابق» ج1» ص ص420 - 421. 
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المبحت الثاني 


أولا: التعليم: 
الحرام أو في المدارس التي يُنشئها المحسنون مراكز للتعليم فى 
الحجاز فضلا عن المدارس الحكومية والاهلية» ويمكن تقسيم 
مراكز التعليم في الحجاز كما يأتي : 
1 التعليم في الحرم المكي والمسجد النبوي. 
2 - التعليم الحكومي والأهلي”'. 
1 التعليم في الحرم المكي والمسجد النبوي. 


لقد كانت مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر أجزاء الجزيرة 
العربية اهتماماً بالعلم واتصالا بالثقافة وذلك بفضل وجود الحرمين 


08 محمد عد الرحمن الشامخ» التعليم 8 مكة والمدينة آخر العهد العثماني»› 
(الریاض: E‏ ص ص 181 182+ السباعی› المصدر السابق» ج 2› 
ص 412. 
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رغ یفن اللذين کاںا سند الشترن الأول الي شري بعد الرسال: 
مدا من اهم مراكز الدراسات الإسلامية والعرية' 


وقد بقي هدا الاهتمام بالعلم فى الح رم المكي حتى أواخ 
هد العثماني. . إد اشتهر الحرم | | ي بڪڻ كثرة الحلقات الدراى: 
یه۲ إذ فدرت بحوالي 95 اة ركان علي البترس: الذى 
ON‏ ا ا ن یکون قد نجح فی الامتحان 
إلعلماء برئاسة شيخ العلماء فی الحرم المكى وکان کل مدرس 
بلقی محاضراته للطلات فی المواد التي يضطلع بها”. أى أ ا 
ريي ي الحرم النکي لم يکن على وقڻ منهج معن ونا 
قدرة المدرّس في بعض المواد مثل التفسير والحديث والفقه 

3 
والنحو . 


كان عدد المدرّسين عام 1886 حوالي 107 مدرّسي“. 
وكانت أوقات التدريس بعد كل فرض يؤدى في المساجد وكان 
عمل المدرسين فى الحلقات طروعياً الغرض منه التقرّب إلى اله 
سبحانه وتعالى» إلا أنه مع تقدم الزمن وفي العقد الأول من القرن 


(1) الشامخ» التعليم» ص9. 
)2( الشامخ» التعليم» ص ص9 - 11. 
Jamal Alami, «Education in the Hijaz under Turkish and Sharifian rule» (3)‏ 
The Islamic Quarteri, (London), Vol. XIX, No.1-2, 1975, P.42.‏ 
#) إبراهيم رفعت» مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية؛ 
جا (القاهرة: 1925)» ص260. 
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العشرين وبسبب ضيق العيش أصبح من الضروري تخصیص مرت 
شهرى لبعض المدرّسين» وكان الإشراف على النمط التعليمي في 
الحرم اي ا کی ا ي الشافعية ومفتر 
الحنايلة والمالكية وبرئاسة مفتي الأحناف E‏ 


اما اللغة التي كانت تدرّس بها المواد فكانت اللغة العررة 
وکان الطلاب المجتهدون النابهون لدي ینھول دراستهم وبشهاوږ 
العلماء يمنحنون إجازة علمية وهي تشابه شهادة التخرح”. أن 
لسجد البوي فل لا يختلف من تاعية العليم عقا كان عله في 
الحرم المكي من حيث المواد التدريسية“ 


وبالنسبة لطريقة التدريس فإنها لم تكن تقوم على نظام معين 
وإنما كانت الدروس تلقى في المسجد ويأتي إليها الكثير م 
العامة» بعضهم يأتی عرض التعلم ربعضهم للاستماع الاد 
فقط. ولم تكن هناك اختبارات للطلاب إلا أن المدرّس إذا آنس 
من الطالى الكماءة فن التعلم والتدريس فإنه يمنحه شهادة خاصة 
تسلا خي للخ 2 وقد قدّر عدد المدرّسين في المسجد النبوى 
عام 1883م بثمانية عشر مدرّساً يدرّسون المذاهب الثلاثة المالكية 
والشافعية والحنبلية. 


)1( الشامخ»› التعليم» ص ص12 1 
)2( المصدر لشسه » ص ص58 | LS‏ 


)3( علي حافظ» فصول من تاريخ المدينة المنورة» (جدة: 1968)» ص 219. 


)4( الشامخ› التعليم» ص 53 6. 
)5( حوس 01ھ -1883م› ص 151. 
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د . التعليم الحكومي والأهلي: 


كان التعليم الحكومي في الحجاز يسير على وفق النظام 
الو جود في باقي الولايات العشثمانية إد كانت هناك في أوائل 
إالقرن التاسح عشر کتاتیب ومدارس دینيه نم اسف في أواخر 
رة ن التاسع عشر مدارس نظامية منها: مرحلة ابتدائية مدتها ثلاث 
سنوات تم مرحلة رشديه مدتها ثلاث سنوات نم مرحلة إعدادية'. 
وهي على نوعين الاولى مدتها خمس سنوات والثانية مدتها سبع 
وات ی و EVE‏ 
ل شدية كما كانت هناك مدارس صناعية وزراعية ودار معلمين. 
وكان عدد الكتاتيب في مكة المكرمة عام 1883م (33) وبلغ عدد 
ا505 لميا 5 وازفاة عفد الكاتيي ق ال رات 
اللاحقة إذ أصبح في السنوات 1887 و1888 و1891 (43) 
نابا“ وبالنسبة للمدارس الدينية فقد كان عددها (4) في عام 
3 وأصبحت (3) عام 1885 ثم ازدادت عام 1887 لتصبح 
(6) مدارس دينية وبقي هذا العدد حتى عام 1891. أمّا المدارس 
الرشدية فقد افتتحت واحدة منها عام 1885 وكان عدد طلابها 
(65) طالباً وعدد المدرسين (3) وفي الأعوام 1887 و1888 
و1891 بقي عدد المدرسين كما هو إلا أن أعداد الطلاب كانت 


Alami, Op. Cit, P.43. (1) 


)2( الشامخ› التعليم» ص /2. 
)3( حوس 1301ھ - 1883م» ص 63. 


(4) الشامخ» التعليم» ص29. 
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(70) اتا وکال المدرسول الشلالة فل 


رختلفة إذ وصلت إلى )1( 


قدموا من استانہول NIN Ear E‏ ا 
ال شدية لذلك كان اكثر الطلاں 
اللغة العشمانبة في المدار٠ ٠‏ ) 


ال 
ال اة . ها من أباء 'الموظفين ' لین ۰ 


رر عام 1908 کان هناك شعور قوي في وا ية الحجاز 
) | ر کاظم باشا اهتم ا 
رقم برق اممای ی رو زائ لجاز کاظم بافا اعم بار 
زم کا ریت مفرح یجان کا فی ج یکین 
he‏ مدرسة صناغية. 


مدرسة ابتدائية ورشدية وإعدادية وتاسيس 
وق کف جريدة الحجاز أنه قد تكونت هيئة للمعارف في 
مكة برئاسهة اة بك أفندی مدير الحرم وفد فررت هده الهيئة 
اھ آربع مدارس ابتدائيه في مكة يقبل تب تلمیدان م کل 
قبيلة من القبائل المجاورة ويقبل فيها كذلك (100) طالب في كل 
2 ت مسائة تضم (100) طالب . 
سنة وكذلك افتتاح مدرسه مساتيه صم : 
الاتحاد عام 1910 التي التحق بها خمسون طالبا في السنة الاولى 
من افتتاحها. أمّا بالنسبة للتعليم الأهلي فقد كانت الكتاتيب هي 


(1) المصدر نفسه» ص30. 

Alami, Op. Cit, P.43 (2) 

)3( الشامخ› التعليم› EE‏ 

(4) جريدة حجاز» عدد 45» 23 محرم 1328ھ -4 شباط 1910ءم. نقلاً عن الشامخ» 


التعليم» ص34. 


)5( السباعي» المصدر السابقى› ص 413. 
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eb‏ ا للتعليم الأهلي وكانت منتشرة في أحياء او 
كتاب الشيخ عبد المعطي النوري في الشہيكة وكتّاب 
n i‏ فودة في أجباد وگثات اشیخ ا ا حمام في حار 
لاب ولم تخل محلة إلا وکان فیها کتاب وقد کان ال 
لكتاتيب يقتصر على حفظ القرآن الكريم والإملاء والذي 
والحساب. وکال يقام احتفال للطلاب الدين یختمون القرآن یما 
أ ظا وكان الحفل يقام في دار الطالى الذى بتفوق على الجميع 
شهدا الاحتفال ب e‏ لانصراف ف الطلاب بعدها إلى 
o.‏ 


إالعطلة 


کما وجدت ي مكة بعص المدارس الليتة ومنها المدرسة 
الصولتية التي اسسا الشيخ محمد رحمة الله العثماني عام 1875 
والتي اعتمدت على المساعدات الخيرية التي كان يقدمها مسل 
ال (. وکان عدد طلانها يتراوح ین )150 - 200( طالی و علد 
مدرسبها عشرة على عهد مؤسسها. ا النظام الذي کان E‏ 
في المدرسة الصولتية فقد كان قبل عام 1907 يتألف من عدة 
على اربع مراحل : 

1 - القسم التحضيري ومدته آربع ستوات, 


2 - القسم الابتدائي ومدته أربع سنوات. 


)1( الشامخ› التعليم» ص ERO.‏ 39. 
)2( السباعي» المصدر السايق: ص 412. 
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3 _ القسم الثانوي ,مدته اربع سثوات. 

4 _ قسم التكمل «القسم الغالى ومدنه e‏ 
ل اة ال ية ابس لشي عبد لخن نارو 
الصولتية» المدرسة الفخرية عام 1876 
وکانت تشبه في زظامها ومواد تدريسها المدرسه الصولتة. 
الشيح الاد عام 1908 


وبعد نجاح 


سخا ا اتد المدرسة 


کذلت: اسس 
الك س الخبرية وكانت هذه المدرسه تدرس العلوم الد 
والجغرافيا والتاريح والرسم والأدب واللغة العثمانيه وقد بلغ عدد 
طلابها رة 1910 نحو (300) طالب وكانت الدراسة فيها مجانا 
وكانت لق الغون والتشجيع من أولى الأمر في یک الیک ا 

وأسست مدرسة الفلاح في مكة عام 1912 على يد محمد 
علي زينل الذي كان قد أسّس قبلها مدرسة الفلاح بجدة عام 
65 وقد أسست هذه المدرسة لرفع مستوى طلاب العلوم 
الدينية والدنيوية وتعليمهم العلوم العالية. وكان عدد الطلاب عند 
نشأتها (200) طالب ثم ازداد بعد ذلك بسبب الإقبال الشديد 
فاه وكات الفراسة فيها على تلات مزال الا ولي هي 
التحضيرية والثانية هي الابتدائية والثالثة هي الرشدية ومدة لرا 
في جميع هذه المراحل ثلاث وآ ۰ 


)1( الشامخ» التعليم» ص 40. 
(2) السباعي» المصدر الشابى: ص 413. 


(3) الشامخ» التعليم» ص ص50 | 5. 
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أ في ا المنورة فقد كان هناك بعض المدارس 
لحكومية والأهلية إد ددم سالنامه لاي الحجاز عام 183م 
ا عدد الکتاتيب المجيدية ا کتابا وعدد المدرسين فبها 
1) مدرسا و )250 اپا زفي عام 1885 اچم عاد 
رئا (24) كتابا في المدينة المنورة. ما عدد المدارس الدينة 
رة فقد كانت في عام 1891م (17) مدرسة أَمّا المد 
ل شدية فکانت (4) مدارس وعدد طلابها (55) طا 


ارس 


وفي عام 1909 بلغ عدد المکاتى في المدينة المنورة (17) 
ركا لتعليم مبادئ العلوم البسيطة وكانت هناك مدرستان ليليتان 
لتعليم الأميين كما كانت هناك المدرسة الإعدادية وهي على نوعين 
4 بدرجة الرشدية وهي ثلائة صفوف والإعدادية ذات الدرجة 
الثانوية آربعة صفوف وكان بعض مناهجها يرسل من استانبول 
کات تدرس باللغة العثمانية وتحولت في الفترة الأخيرة إلى اللغة 
العببة ما عدا اللغة العثمانية وادابها وكانت المواد التي تدرس في 
المرحلة الإعدادية هي العلوم الدينية والمعلومات المدنيةء واو 
اللغة العربية وصرفها» ونحو اللغة العثمانية وصرفهاء واللغة 
الفارسية والجبر والحساب والتاريخ الإسلامي والعثماني 
والجغرافيا العامة والهندسة الخطية والسطحية وتحسين الخط› 
وکانت نتائح اللامتحانات تعطى كتقديرات مثل (على الأعلى) ثم 
(أعلى) ثم (قريب أعلى). وبعد ذلك دعت الحاجة إلى إنشاء معها 


(1) ح.و»س 1301ھ - 1883م›» ص!151. 
)2( الشامخ› التعليم» ص 69. 
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يعجر 


در ا سي i‏ ف له ا + ٤‏ جل وکا ۳ 
J‏ 5 ا والعثم ۰ 


زرحت دار إلفنول في المدينة المنورة عام 2913 

E‏ في بقيه اغرال الابتدائية والتحضي ن 
ا بالل التعاهة ل أف حار ا ن علي لري 
AS i‏ العثمانية مكافأة شهرية للطلاب لم يزد عر 
2 . (50) طالباً. وقد أغلقت هذه الدار وانتقل بعض طلابي 
oh |‏ الدين الأيوبى بالقدس ار ا بدمشق. 
ا ا كثرة المدارس الحكومية والاهلية إلا أن فاد 
E ۴‏ كانت قليلة ا والسبب في ذلك يعود إلى 
أن آهل ل رة أحوا بشيء من الريبة من المدارس ذلك لأر 
اوك الى انت لدي مي أن المدارش تحمل على إلحاق آنا 


المدينة بالخدمة الیک ية“ ولما اطمأن(الأهالي لهذه المدارس 
الحرب العالمية 


الأولى 4 حرف أغلقت الكثير من المدارس عام 1916 . 


(1) المصدر نفسه» ص ص74 - 16. 

O EY ۵(‏ اة افقو دة في تاریخ العرب» منت 1950( 
ص 225؛ 
Alami, Op. Cit, P.44‏ 

(3) الشامخ» التعليم» ص77. 

Alami, Op. Cit, P.43. (4) 


)5( الشامخ› التعليم› ص5/. 
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وأما e‏ ریه من مخة والمدین قد جملا نپ 
أل التعليم د ذکر انه کان فیها عام 890 1 مدرسة رشدية وعدر 
ا 38) طالباً ومعلمين؛ دفي عام 1909 أصبح عدد الطلان 
تد اد ا 
ر120( طالبا e N ONE‏ والكتاة والقراءة العربية 
ا e‏ 0 والتوحيد | . إلا أن و ا 
TE‏ لادم عرفا ن د 8 اا 
۴ رعد للالتحافی بالمدارس الاش 7 . وقد | و“ کن عا 
1910 ا ابتدائيتان في فريتي از وبني مالك اشریتین ل 
3 
رذ ا عشسر E‏ لقرد اا دب النشاط ي خد 
و محمد أفندي er‏ وثلاثة من جدة م ا 
ی زغ رحن کدی ا حوجه 
المواد التي تدرس فيها هي مبادئ العلوم العربية من نحو وصرف 
= 
Alami, Op. Cit, P.45. (1)‏ 
2 عرد اللطيف عبد الل بن دهيش؛ «المدارس الأهلية بجدة والطائف فى أواخر العهد 
العثماني»» محلة الدارة» ع43 السنة العاشر 1984 ص 123 


(3) الشامخ» التعليم» ص ص62 ٠.83‏ 
)4( دهیس › المصدر الساتق: ص54 '!. 


) 


. وکانت 
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ية السؤال و| 
رة ت التدريس فیها على ر جوا £ رصارہ 
كانت طرد 1 الطلان', س 

غلی تر غات أولياء امور ونل 

المدرسة تعتمد ا العثمانرة 
u‏ اشغات e‏ وقد 


مة العثمانية 
م رها وقد وافمت إدارة EI‏ الطاب ٠‏ 
¥ ل الرعغم من العساغداتك ار 
التدريس فيها إلا نها تل 


تستطع أن تستمر إد آغلقت عام 7 بپ الا المالية 2 


کہا انشا | الشيخ عبد الكريم مراد الطرابلسى مدرسة سة آهل 

عام 1902 وهي مدرسة الطرابلسي وكانت تدرس الا بجدية ية والقرا 

م es 0 AL it‏ کان ر ا 

E 2‏ (3) 
اعتمادها على الإعانات» وقد أغلقت عام 1905 6 


وكانت هناك مدرسة الإصلاح الأهلية. إلا أن هم مر 
أهلية كانت هي مدرسة الفلاح التي افتتحت عام 35 على رر 
منشئها محمد علي زينل وكانت طريقة الدراسة فيها على ثلان 
مراحل الأولى هى التحضيرية والثانية هي الابتدائية تيه والثالثة هى 
الرشدية ومدة الدراسة في هذه المراحل جميعها ثلاث سنوات. ور 
ںا ا 2.مدرسة الفلاح). 


)2( الشامخ» التعليم» ص 85. 
)3( دهش › المصدر السات ص ص156 _ 157. 
)4( السباعي» المصدر السابق» ج 2» ص ص414 _ 6 41. 


90 


e r‏ اي مادرسة الشلاح نة في تزاږر 
شمر مناه Saat‏ مااي في السنة الأولى من 
فیا حها )9 م ا عددهم (300) طالب عام 1915, 
وقد امتازت هذه المدرسة بكثرة التبرعات والمساعدات الى تات 
يها من الهند وبعض التجار في جدة وكذلك بعض الأوقاف. كي 
کر أن a4‏ فيها لم تكن مجانية وإنما يدفع الطلاب كل بقدر 
اتطاعته" 


وإلى جانب هذه الكتاتيب والمدارس الأهلية كانت هناك 
حلقات تدريسية في جدة حيث يقوم بعض علماء جدّة بنشر العلم 
عن طریق الحلقات الدراسية ومن هؤلاء العلماء مثا الشيخ 
امد ب سلمان الحضرمي الشافعي والشيخ أحمد بن عبد الرحمن 
باجنيد والشيخ أحمد بن عثمان بن محمد باعثمان وغيرهم . 


انا فى الطائف فقد كانت هناك أربعة كتاتيب ومدرسة دينية 
واحدة ام 14 كما قامت الجهات الرسمية الحكومية بافتتاح 
مدرسة رشدية وفى عام 1911 افتتحت مدرسة ابتدائية في ناحية 
اشفا 

وأما في الوجه وينبع فقد ذكر إبراهيم رفعت أنه زار الوجه 
۶ 1 ولم یجد فیھا سوی کناب واحد ولم یجد فیھا شیا من 


(1) دهيش» المصدر السابق» ض ص157 - 159. 


)2( الشامخ» التعليم» ص86. 
)3( المصدر نفسه» ص90. 
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Z7 


كتب. لذلك أرسل مصحفاً مجڙءاً وعدداً كبيراً من نسخ جزاي 
عم» وتبارك لتعليم أولاد الفقراء”'. 

ما ینبع فقد کان يوجد فیها متب واحد لل ايم ٠‏ 
ثانا الطباعة: 


كانت مطبعة الولاية في الحجاز هي أول مطبعة أسست بمکة 
عام 1883 على عهد واليها عثمان نوري باشا وسميت (حجان 
ولايتي مطبعة سي) أي مطبعة, ولاية الحجار. وکان عبد الغنى 
أفندي مديراً للمطبعة وعلي أفندي معاوناً له“. وكانت المطي: 
يدويه حين إنشائها وبعد عام زود الباب العالي هذه المطبعة بالة 
طباعة متوسطة ثم بعد ذلك بسنوات زودت بماكينة حجرية أطلق 
عليها اسم المطبعة الأميرية. وجلب الباب العالي آلة طبع ذات 
عجلة واحدة وكمية من الحروف من فيينا إلى الحجاز ونتيجة لهذه 
المساعدة من الدولة العثمانية تطورت مطبعة الولاية واتسع 
عملي( 


)1( رفعت» المصدر السابق» ج 1» ص 490. 

)2( المصدر نفسه» ج2 ص13. 

)3( محمد عبد الرحمن الشامخ» الصحافة في الحجاز 1908 _ 1941 دراسة 
ونصورص»۰ (بیروت : ENR‏ 

(4) ح.و.س 1301ھ -1883م» ص89. 

(5) خلیل صابات› تاريخ الطباعة في الشرق العرہى» (القاهرة: 1958)» ص310 . 

)6( الشامخ› الصحافة» ص 15. 
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ل الحاز المسماة «اخجاز ولایئی مالا سا ای سالا 
إلاية الحجاز التي تحثوي على معلومات داحصائیات عن سخا 
حي اليا ي الواية وكانث تصدر باللغة العثمانية وأحيانا 
بالل العثمانية واللغة العربية وسن منوا زز اللائ ن 
E‏ (سالنامه 1886) وکان چن 0 OTT‏ 
إعداد من السالنامات ثم توقفت' ٠‏ وكانت الخامسة قد صدرت 
عام 892 21 . ولم یکر صدور السالتامات بۇقت معين أو طريقة 
اة اد كانت العر هة ة بين العدد الأول والثاني سنتين مثلا. وفضل 
عن طبع هذه السالنامات فإان مطبعة الولاية عملت على طبع العديد 
من مؤلفات علماء الحرم المكي الذين كانوا يطبعون مؤلفاتهم 
ساہقا فی مصر. وحينما ظهرت الصحافة في الحجاز بعد عام 
8 قامت مطبعة الولاية بطبع بعض الصحف. 


وقد بقي دور هذه المطرعة ارا د ق 3 i 3 r‏ 


وفضلاً عن هذه المطبعة ظهرت في الحجاز بعض المطابع 
الأخرى إذ أنشئت في عام 1909 المطبعة الماجدية ومطبعة شمس 
الحقيقة فى مكة المكرمة. أمّا فى جدة فقد أنشئت مطبعة الإصلاح 


(1) المصدر نفسه» ص ص20 - 22. 

)2( رفعت» المصدر السابق» ج2» ص 363. 
)3( الشامخ» الصحافة» ص ص 19- 22. 
4) المصدر نفسة» ص20. 
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عام 1909. وفي عام 1910 أنشئت نشت :مطبغة اهلية غي الو 
المنورة وهي المطبعة العلمية وفي عام 1916 أسست في المد 
المنورة مطبعة حكومية وقد ساعدت هذه اماج مان انار 
الجر 3ة الشكرية في وا ية اماز إد طيعت ليوا الدهن ف 
r‏ 


ثالثاً: الصحافة في الحجاز 1908 _ 1918: 


عرفت الان أو نشاط صحفي في عام 1908 حبني 
صدرت صحيفة (حجاز) في مكة وقد طبعت في مطبعة الولاية(2 
وصدر العدد الأول في 3/ 11/ 1908 وكانت تنتكون من أربع 
صفحات. الصفحة الأولى والرابعة كانت تكتب باللغة العربية أَمّ 
الثانية والثالثة فكانت تكتب باللغة العثمانية وكانت النسخة العثمانة 
کدی عاو ا ف العربية فقد كانت في أعدادها الأربعة الأول 
تسمى الحجاز ثم أصبح اسم حجاز هو الاسم الرسمى للصحيفةء 
وكانت هذه الصحيفة أسبوعية غير أنه لم يکن لها يوم معيّن 
للصدور إذ كانت تعاني من قلة الموظفين ومن الصعوبات المطبعية 
اوا كانت تعجز عن الصدور في بعض الأسابيع أو تتوقف 
لمدة شهر ولاسيما أيام الحج وكانت توصف في البداية بأنها 
صحيفة الولاية الخادمة لعموم منافع الدولة والملة إلا أنه بعد ذلك 
وصفت بصحيفة الولاية الرسمية. وكان أبو الثريا سامي (مكتوبجي 


(1)( الشامخ»› التعليم» ق3 
(2) السباعى» المصدر التادي : ج 2» ص 401. 
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الو لاية) هو المؤسس الأول هذه الضصحيفة وكان مکثب ٹحریراٹ 
الولايه هو المشرف عليها'. كانت الصحيفة تنشر أخباراً عن 
إالحكومتين المركزية والمحلية والمقالات المتنوعة والإعلانات 
لرسمية أمّا الإعلانات التجارية فكانث قليلة» وكانت الأخبار 
والدعاية الحربية لا تشغل حيزا كبيراً في البداية في صفحاتها إل 
اله بعد الغزو والاحتلال الإيطالي لطرابلس الغرب عام 1911 
وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى أصبحت الموضوعات 
والمقالات والدعاية الحربية هي الموضوعات المهيمنة التي 
اتفغلت بها فة ان“ وقد استمر صدورها حتى عام 
1916 . 

وفی 16/ 2/ 1909 صدرت ثاني صحيفة في مكة هى شمس 
الحقيقة”“ وكانت تصدر كل يوم ثلاثاء من الأسبوع وقد طبعت فى 
بادئ الأمر في مطبعة الولاية ثم أنشئت مطبعة خاصة بها فيما بعد. 
ب وكات الية لها ي جى الاد اا فة رة 
يومية سياسية تجارية انتقادية فكاهية تنشر مرة في الأسبوع مؤقتا 
واتخذت عبارة حب الوطن من الإيمان شعارا لهاء وكانت تطبع 
باللغتين العربية والعثمانية وكانت العثمانية تسمى (شمس 
حقيقت) ”. وقد نشرت هذه الصحيفة العديد من الموضوعات 


(1) الشامخ» الصحافة» ص ص30 - 31. 

)2( الشامخ» الصحافة» ص 31. 

(3) المصدر نفسه» ص37. 

)4( فیلیب دي طرازي» تاریخ الصحافة العربية» ج4› (بيروت: 1913)» ص92. 
)5( اقام ادا ف38 
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اليجائية السياسية ضد الموظفين والمسؤولين إد تعرضت للشريف 
حسین وموظفيه حتى اضطر الشريف حسين إلى رفع شكوى ضده 
لدی الباتب العالى في استانبول فأمر بإغلاق الصحيفة ونقل ای 
تحر یر ها عبد الله قاسم إلى وظيفة اخری حارج ولاية الحجاز. كي 
E E RNS‏ 

خی وی مک بالقتل فهرب من الحجاز”". وقد أنشاً آهالی 
حدة صحبفة الإصلاح الحجازي التي صدرت يوم الین S17‏ 
09م وكان صاحب امتياز الصحيفة ومديرها السوري راغب 
طف ترک وزغا اللہتائی ادیب داود خراري وکانت 
الصحفة سياسية أدبية تجارية تصدر مرة فى الأسبوع وكانت تدز 
من الآية الكريمة إن أريد إلا الح شعاراً لها وتتكوّن من 
أربع صفحات وتطبع بمطبعة خاصة لها في جدة“. 

ويذكر أن الشريف حسين كان يساعد هذه الصحيفة ويرعاها 
وكانت الصحيفة تدافع عنه وترد على هجمات صحيفة (شمس 
الحقيقة) وقد بقيت هذه الصحيفة لبضعة شهور وتوقفت بعد ذلك 
عر الصاكى ر 


تھا نة رة و اعت یازا حه ورایت الا س ک ندز انی 


) 1( السبا عي › المصدر لسابو ج 2» ص 401. 

(2) الشامخ› الصحافة» ص 46. 

(3) محمد لبيب البتنوني› الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني 
خدیوي مصر › ط2 (مصر : 1911(« ص 9. 
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,گانت صغيرة الحجم وتوقفت ن النضدور بعل ن ؛ 
(1( 
د ورها : 


كما أن المديئة المنورة أسهمت ي إصدار بعض الصحف 

د اعرا امرك صحيغتين هما الرقيب والمدينة المنورة 
ا الرقیب فقد کان إبراهیم خطاب رأبو بكر الداغستاني 
ها اللذان أصدرا هذه الصحيفة في كانون الثاني عام 1909. 
وكانت الصحيفة خطية تطبع على الجلاتين ن لانه لا توجد مطابع فی 


2 
المدينه . 


ة فصيرة من 


اا ا المنورة فقد أصدرها محمد مأمون 
الأرزنجانيى ئي 16/ 11/ 1909 وکات الصحيفة تصدر باللختين 
ES‏ 
العثمانية والعربية 


إن هذه الصحف الست هي التي کات موجودة في الحجاز 
خلال المدة 1908 - 1916“. أما بعد عام 1916 فقد ظهرت 
صحف أخرى بعد انقطاع الصحف السابقة لاسما دعل قيا م الثورة 
العربية إذ صدرت صحيفة القبلة فى 15/ 8/ 1916 بمكة المكرمة 
وکات تصدر مرنین شن الأسبوع وکات هده الصحفة نة ¬ 


(1) طرازى» المصدر السابق» ص ص92 - 93. 

(2) المصدر نفسه» ص 93. 

)3( البتنوني» المصدر السابق» ص255. 

(4) محمد مصطفى الهلالىء السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود» 
(دمشق: 2004)» ص108 موفق بني المرجة» صحوة الرجل المريض او 
السلطان عبد الحميد الثانى والخلافة الإسلامية› (الكويت: 1984)» ص195. 
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ا ۽ _ اة وتتکون من آربع صفحات كبيرة وهي ناري 
بلسان الشريف حسين gr E‏ 
a E KE le‏ 

اوا SS.‏ المعبرة غين آراقة وأآفكازه والمدافعة ع 
اة آي “. وقد أسهم بعض الكتاب في كتابة المقالان 
فيها منهم فؤاد الخطيب وعد الله الخطيب ومصطفی فهمی والطیں 
الساضى, ونقیت تصدر لمدة ثمانى سنوات حتی العدد 3 في عام 
4 ثم توقفت بعد ذلك“ . 

وفي الوقت الذي صدرت فيه صحيفة القبلة فى مكة الناطقة 
بلسان:الشريف. حسين فان 'المدينة المتزرة لم تخل من إصتار 
صخيفة موالية للسلطات العثمانية الموجودة فى المدينة لأن المدينة 
قا نند السلطات العثمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وفل 
كانت الصحيفة التى صدرت في المدينة تحمل اسم الحجاز إِذ 
صدر العدد الأول منها فى 7/ 10/ 1916 بوصفها صحيفة سياسية 
أدبية - اقتصادية ‏ اجتماعية وكانت فى بداية صدورها تصدر 


(1) طالب محمد وهيم»مملكة الحجاز 1916 - 1925 دراسة في الأوضاع السياسية 
(مركز دراسات الخليج العربى بجامعة البصرة: 1982)» ص ص66 - 67. 

(2) الشامخ» الصحافة» ص ص90 - 98. 

(3) السباعي» المصدر السابق» ج2» ص 433. 

(4) وهيم» مملكة» ص ص66 - 67. 
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ية وكان حمزة عوث هو المدير المسؤول وکازى سؤون التحرير 
Po‏ نان در الدين النعسانى( ركانت هذه الصحفة 
ê‏ عملها صحيفة القبلة ففى الوقت الذي كانت القبلة ناطة: 
شیف حسين وتتحدث عن أعمال وانتصاراته» فان 
a‏ الحجاز كانت ناطقة بلسان السلسطلا العثمانية الموجودة 
ني المدينة على الرغم من اذعائي نها مچ شیر رس ویر 
ا في الصدور حتى سلّم العثمانيون المدينة المنورة للشريف 
دف 13 g19 a‏ 


)1( الشامخ» الصحافة ص ص 99 100„ 
() المصدر نش ص100 103 
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المبحث الثالث 


الصحة في الححار 


تمثل الأوضاع الصحية مسألة مهمّة في الحجاز لما لها من 
أثر كبير في المجتمع ولاسيما أن وجود مكة والمدينة المنورة قر 
جعل للمنطقة قدسية لدى المسلمين الذين تتجه أفئدتهم إليها من 
مشارق الأرض ومغاربهاء كما يأتيها الآلاف منهم سنوياً لأداء 
العمرة أو آداء فريضة الحج› مما يسهل هة انتقال مختلف 
الأمراض نتيجة الاختلاط والتزاحم فى هذه المواسم”. 


لذلك اهتمّت الدولة العثمانية بالحالة الصحية فى الحجاز 
خاصة في نهاية القرن التاسع عشر حينما أصبح هناك صراع بین 
الدول الاستعمارية عموما وبريطانيا على وجه الخصوص التي 
كانت تسعى لتجد لها موطئ قدم في الحجاز لاستغلال مكانتها 
الاستراتيجية والاقتصادية إذ اتخذت من الجانب الصحى وظهور 
موجات الكوليرا ذريغة لذلك واذغت أن الحجاز رظن لولم 


Gülden Sariyildiz, Hijaz karantina Teskilãti (1865-1914), (Ankara: 1996). (1) 
SS, 1-4 
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|¢ اک مصد اء أن هدو 0 1 : 
ویسبب انتشار الأمراضر 


ونتيجة لهذه الادعاءاث سارعت فرئسا إلى عقد مۇتمرات 
رة دولية في استانبول وباريس والبندقية لمناقشة قضة | 
,انتشار الأوبئة وكتب بعض الأ طباء الفرنسيين للرد على الادعاءات 
الريطانية وقالوا إن الكوليرا لم تنشاً في الحجاز وإنما يحملها 
8 الحجاج القادمون إليه وفي مقدمتهم الحجاج الهنود. وإنَ 
الذي يشكون من الوباء عليهم أن يتّخذوا الحيطة خاصة أن لهند 

ر عایا بریطان(. 

ونتيجة لهذه الدعايات السية أوفد السلطان عبد الحميد الثاني 
الطبيب شاكر القيساري» الذي كان يعمل في مستشفى حيدر باشا في 
استانبول» ليرافق الحجاج العثمانيين إلى الحجاز عام 1890 من أجل 
نوفير الرعاية الصحية وتقصي الأحوال الصحية في الحجاز. 

وبعد العودة من الحجاز قدم الطبيب شاكر القيساري تقريره 
للسلطان عبد الحميد الثاني دون فيه مقترحاته لتحسين الحالة 
الصحية فى الحجاز فقد بين أنه يجب الاهتمام بالسفن التي تنقل 
ا وعفد دجام ان لها 


A.E, S94 (1) 

Sariyildiz, A.G.E, SS, 102-105. (2) 

)3( حاتم الطحاوي» «(السلطان العثماني وصحة الحجاج: قراءة في تقرير الطبيب شاکر 
القيسارى»› جرید: الحياة» (بيروت)› العدد 15265 کانوں الثاني 5. 

)4( باب 8 دائرة صدارت › آفندي دیوان همایون 16 سنة 1895 
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الإحرام وان EE ES‏ مناسبة لتقلبات i‏ 
1 القيساري إنشاء دار ي تالف من e.‏ 
(2) 
وأخذ الطبيب شاكر عيّنة من ماء زمزم لإجراء التحليلات 
والفحوصات المختبرية عليه للرد على اذعاءات الأوروبيين الذي 
قالوا إن ماء زمزم هو مصدر التلؤّث وعندما أجرى الطبيب واصل 
نعوم أفندي التحليلات» ظهرت النتيجة إيجابية . 
وأوصى شاكر القليسارئ بضرورة إقامة مستشفى متكامل فى 
RE‏ وا مسنشغی عسکګري للجنود 
)4( 
مستشفى في مكة المكرمة تتكون هيئتها من 


Vesikanr.6, S.231 BOA, Y.A-Res, Nr 5818‏ 
)2( الطحاوي»› المضدر ,السانيق: 
(3) باب عالی» دائرة صدارت» أفندى ديوان همايون 16» سنة 1895. 
(5) ح. وس 1ھ -1883م› ص 59. 
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ررر المستشهى حسیب اغا 


إإطبيب مصطفى أفندي 


الكاتب تولیق أفندي 

وول اللإجازات أحمد جلال الدين أفندي 
کما دکر وجود مستشعی في جلة تتکون هیئتھا من ,0( 

أول وکیل الطبيب يوسف آفندی 

الكاتب نوري آفندي 

سۇ ول الإجازات محمد أفندي 

مسۇول المرضى محمد ا أفندی 


قات اندو بعد دلت رات بش کیل ملین می 
الحجاز عام 5 لشاف على الحالة الصحة ا اوا 

اکر فبا مجك ودا في سالنامه الدولة العلية العثمانة 
عام 1908 وجود مستشفى فى الحجاز مديرها ثروت آفندي وذکر 
إيضا اسما طبيبين هما فؤاد أفندي وخيري أفندي فى مكة المكرمة 
ودكر وجود مستشفى في المدينة المنورة ومديرها محمد أمين 
أفندي ووجود مركز صحي فيها أيضاً والمسؤول عنه هو الطبيب 
راهيم بهلول رلك 


کہ تس = 
س» 1301ھ - 1883م›» ص129. 
Sariyildiz, A.G.E, SS, 113" 115.‏ 

ا و ا 106ھ _ 08م ص ص 692 696. 
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1 


الفصل الثالث 


التطورات السياسية 2 الححاز 
6 .- 1914 
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المسحث الأول 


لأشراف فى عه 
السلطان عبد الحم الثاذ (*) 


r‏ نل منصب 


(#) ولد السلطان عبد الحميد الثاني عام 1842 وهو ابن السلطان عبد المجيد الأول 
(1839- 1 ووالدته تيري موجغان إحدى الجواري الجركسيات وقد بويع 
بالسلطنة فى 31 آب 6 في سراي طوب قبو ثم انتقل إلى سراي بشکطاش» | 
شلد الشف العثماني في جامع أ ی ايرب الا تصارئ خب القاليد المضدة 
بحضور الأعيان وكبار الموظفين وقد أعلن الدستور العثماني في السنة نفسها التي 
تسلم بها السلطنة ثم آمر بتعليق الدستور بعد سنة واحدة ثم أعيد العمل به عام 
1908 اثر الانقلاب العثماني وخلع عام 1909 رقضى بقية حياته فى سلانيك ثم 
في قصر بكلربكي في استانبول إلى أن توفي عام 1918ءم. انظر مذكرات الأميرة 
عائشة عثمان أوغلى» والدى السلطان عبد الحميد الثاني» ترجمة صالح سعداوي 
صالح» (الأردن: 1991( س انکه لهارد» ترکیا وتنظیمات دولت عثمانية 
نك تاريخ إصلاحاتي» ترجمة علي رشاد» (باب عالي جاده سنده: 0)1910 
ص‌346؛ يمن سالنامه سي» (ولايت مطبغة سندة: 1895)ء ص 441؛ إسماعيل 
سرهنك» حقائق الأخبار عن دول البحارء» ج1» (مصر: 1894)» ص128٠‏ 
إبراهيم بك حليم» تاريخ الدولة العثمانية المعروف بكتاب التحفة الحليمية في 
تاريخ الدولة العليةء (القاهرة: 2004)» ص371- 372. 
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۰ ا وفتنة حو 

ى 1 

النظامية نة المي بالبنادق واتار التعليبم م ریا ا 
ال 

رترنى بعد ذلك في السنة نها برض عرق ي اصيب ر 


منذ عام 187 


تولى الشرافة عام 1877 بعد وفاة أخيه عبد الله وكان ۳ 


E:‏ کا و رئيس ا و ا المدني 


بیان مرا البلد لا تحقىق محمد ا تو فیق » EAR‏ 193( 2 
)4#( هي لفتنة التي حدثت عام 8 188 عندما أراد أحد التجار نزال العلم البريطاني من 
لل العثمانی وشال انه وطئه رمدمه فحدثت الفتنة › اناما اظ د دخا j‏ 
الل 2367 311 
(##)هي الفتنة التي حدثت بين الأهالى والعسكر في سوق المعلى عندما تشاجر 
العسكر» للتفاصيل انظر» دحلان» تاريخ أشراف الحجاز» ص56. 
)2( السباعى» المصدر السابق› ر9 شاکر» المصدر السانق َ ج ۰8 ص 249. : 
)3( جارشلي› المصدر السابق» ص 179. 
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نوات 1 ار لامر بتقبیل يده" , وعلی 
الرغم من إلقاء القبض على افاتل واستجوابه وتعذيبه إلا آل ل 
ری بب طعنه لاشریف ولم يبح بشيء عن بواعث الجري(2 
ر ولاية عبد المطلب بن غالب الثالثة (1880 _ 1882) . 


لى الشرافة بعد ذلك الشريف عبد المطلب للمرة الثالتة إذ 
انت إلأولى عام 2 والثانہة ف عام ا85 ود اق ان 
الس عل توليه و الثالثة. ولم تکن علاقاته م الولاة العثمانيين 
دة في الحجاز إذ عمل على عزل كل من الوالي ناشد باشا ‏ 
وصفوت باشا وجعل الحاج عزت باشا الأرزنجانلى تحت سيطر ته 
إإإ أنه اصطده بعثمان باشا الذي عيْن بدلا من عزت باش. 
وقد جاءت الفرصة لعثمان باشا عندما ادعى بأنه حصل على 
زائ کان قد ارسلها عبد المطلب إلى القنصل البريطانى فى جد 
د الدولة العثمانية وعلى هذا فقد اجتمع تمان باشا مع کبار 
مسؤولى الولاية واتخذوا قرارا بعزل الشريف عبد المطلب وقد هيأ . 
عثمان باشا فرمانا مزورا عزل بواسطته عبد المطلب وبعد عزله بق 
نحت المراقبة وهو فى الطائف ثم في مكة المكرمة في بيته. عند 
)1( على الوردي› لمحات اجتماعة من تاریخ العرافق الحديث» (بغداد: 199(« 

ملحق ج6» ص 41. 

(2) كليب سعود الفوازء المراسلات المتبادلة بين الشريف حسين والعثمانيين 1908 - 


1918 (د.م: OAC‏ ص 3 
)3( جارشلی» المصدر السابق» ص 73 1. 
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ذلك رست الدولة العثمانية (لبيب آفندي) للتحقیق فى 
وقد توصل إلى نتيجة وهي أن ما تسب لعبد المطلب لا | 
من الصحة وان تميين الشريف عبد الله شريفاً رى ل 
عشمان باشا فيه تزوير لم يصادق عليه الباب العالي بل إن الدرر 
عيّنت أخاه ا الشريف عون الرفيق E‏ 


ا 
e‏ 


3 - ولاية عون الرفيق (1882 - 1905) : 


هو ابن الشريف محمد بن خوت وأخو الشريف حسين باش 
PF‏ الشرافة وكالة عام 7 لحين وضول أخيه من العاصمة 
وبعدها سافر إلى استانبول وبقي فيها لحن تعيينه شريفا لمكة عام 
2 وعلى الرغم رش عثمان باشا والی جدة لعبد الإله أخى 
عون الرفيق ليكون کا إلا أن السلطان عبد الحميد الثاني أصدر 
واه کی عون الو شریما E‏ 

کاب غو اسر اللون صغير الجسم ذا بنية قوية» قوى 
الإرادة لا يأابه بعزل أية * شخصية كانت في مكة ويصفه بعض 
الدارسين بأنه صديق وف وعدو لدود. وكانت علاقة عون الرفيق 
والوالي العقماني عبان بأشاا من البداية ر ةة فل واس 


)2( الغوازء المصدر المتابق :+ ص 46. 
)3( جارشلی › المصدر السابقى»ء ص80 1. 
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پا یکن للا خر العداء وبرید السيظرة 1 طلقة في | 0 ۴ 

لمنطقةء و 
ا ا ا ي إلا بالفليل من الثفرة عر 
ین :جات ن باشا ‏ 


كان الشريف مقتنعاً في البداية بامتيازات وصلاحيات عشياد 
اشا ولاسیما أن علاقته بالسلطان عبد الحميد الثاني جيدة لاف 
بطر بعض الوقت لحين تثبيت سلطته في الداخل لكي ينخلص من 
هان باشا إذ باءت خطته الأولى بالفشل عندما ألقى ضباط دائرة 
الكمارك في جدة القبض على عدد من البنادق التي كانت على 
,شك التهريب إلى الشريف. عند ذلك قرر الباب العالى تقليص 
سلاحية الشريف ونزع أسلحة أفراد الحرس التابعين له وتقليص 
عرد . على الرغم من هذه المحاولة الفاشلة إلا أن عوناً ل 
بستسلم حيث حدثت عام 1886 مشاكل بين الطرفين وصلت 
ذروتها حينما ترك عون الرفيتق مكة وغادر إلى المدينة مع أفراد 
عائلته وأعلن آنه لن يعود إلى مكة طالما عثمان باشا فيهاء» وفي 
نلك الأثناء أرسل السلطان عبد الحميد الثاني حاجبه حسين باشا 
لتحقيق في الأمر ولحل المشكلة تم تعيين جميل باشا والي حلب 
لیحل محل مان باشقا وإرسال: عتما باشا إلى حلب :إلا أن 
(جميل باشا) لم يستمر طويلاً في منصبه والباً إذ قدم استقالته بعد 
نة شير فقط وقد قذرع بان اله المنحية ا غير جيدة كن 


Al - Amr, Op, Cit., P.126. (1) 
Ibid, P.131. (2) 
الفواز» المصدر السابق» صا51.‎ )3( 
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اة أنه لا یستطيه الوقوف بوجه طموحات الشریف 
a ES‏ )1( 

عول وآنه لا يريد الأصادم معه 

أخويه على وحسين لذلك aS u‏ الثاني بع 

ا ااب التفاهم بين الشريف واٻني آخويه وقل 

ترأس لسعثة القائد البحري أحمد راتب باشا إذ تم إرسال حسين 

إلى استانبول حسب اقترا البعثة ر E r‏ 


بعد هده | 


عون وتم تعيين أحمد راتب اشا 
شهور قليلة ثبت أحمد وا اشا ا 1 1893 ا 
سبب التثبيت هو علاقته الجيدة مع الشريف عون خلال الأشهر 
الأولى في آثناء تو ليه المنصب بصورة مئ قتة 7 . 

لقد أدرك أحمد راتب باشا حقيقة مفادها أن الذين سبقوه 
عندما عارضوا الشريف عزلوا من مناصبهم لذلك عمل على تكوين 
علاقة جيدة مع الشريف حتى وإن أصبح تابعاً له لذلك بقي في 
منصبه حتى وفاة الشريف عون عام 1905م. وفي هذه الأثناء 
ضعفت السلطة العثمانية في الحجاز إذ كان المتحكم الوحيد فيها 
هو الشريف والصلاحيات كلها بيده . 


Al - Amr, Op, Cit., P.129. (1) 
Osman Selim Kocahano?lu, Osmanli Develeti’nin Misir Yemen Hicaz (2) 
It., P.130- 
Meselesi, (Temelyayinlari: N.d.) SS 185-187. Al - Amr, Op, Cit., 
131. 
Al - Amr, Op. Cit., P.131 - 132. )3( 
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ا ولاية علي باشا )1905 18 : 


رعد وفاة الشريف عوك عن احمل راتب باشا |ر. ۱. 
کنل باشا راف موفتا کان علي پا رې ي ا ٢‏ 
وان له نفوذ عضيم على القبائل البدوية. ولهذا نار ا 
لوالي ودفع الاخير إلى ریه لدى السلطان ليشت شريفاً دائماً ور 
رر السلطان تعيينه شريما ورفعه إلى درجة دریر على حلاف عادان 
نى عدم الموافقة على مرشحي الولاة. ولم تكن مرافقة السليل د 
لنعيين علي باشا ریا ادوا ې او راي وزز رآ 
ال لطان ا الحميد الثاني ان (علی باشا) وبسبب نفوذه على 
لبدو هو الأصلح للشرافة ورفعه إلى رتبة وزير دلالة عل أر 


للطان أراد أن يشعر (علي باشا) بأه ليس مديناً لأحد ف 
(1) ۰ 


ولم يستمر علي باشا في منصبه طویلاً إذ طرد منه عاء 
198 بعد إعادة العمل بالدستور أذ ظا الشريف على ت البداية 
في حساب قوة الحكومة الجديدة عندما تغاضى عن إعلان 
لحكومة الدستورية وأعلن وقام بجلد رجال معينين في الطائف 
لأنهم يتحدّثون عن الدستور والحرية“. 


زغل ار غنم من أنه بعد ذلك وافق على القانو وشلى 


Ibid, P.131 (1) 
Ibid, P.132. (2) 
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(عبد وبدوي وجندي) وسئل هل هناك فرق بينك وبين هؤلاء أي 
القانون؟ فال : کلا» وأقسم بالقران انه يخمل خسنب الغوانی. 
الدستورية إلا أن ذلك كله لم بجا نفع إذ ترد من منصبه ر 


8 ”'. وبعدها تولى الشريف حسين بن علي منصب الشرافة 
في مکه کما سيأتي دگرة.: 


Al - Amr, Op. Cit., P.132. (1) 
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المبحث الثائى 


ےے 


السلطان عبد الحميد الثاني 
وسكة حردل الحجاز 


سكة حديد الحجاز ٠‏ امتمت الدولة العثمانية كثيراً بالأماك 
المقدسة وخاصة الحجاز وذلك لوجود أعظم مکان مقدس فيه 
النسبة للعالم الإسلامي ألا وهو بيت الله الحرام الذي 
الجموع الكثيرة من الا 


وكان السلاطين العثمانيون يعملون جاهدين في سبيل توفير 
سبل الراحة للأماكن المقدسة ومنها تيسير طريق الحج” وكان 
هذا الاهتمام حتى قبل السيطرة العثمانية على الحجاز عام 
7 إذ يذكر أن السلطان محمد الفاتح (1451 _ 1481ءم) 


اراد مین انار الماه الواقعة على طريق الحج لكنه لم يستطع 


() عبد الله بن الحسين» الوثائق الهاشمية أوراق عبد الله بن الحسين ‏ الخط الحديدي 
الحجازي» (عمان: 1996)» مج8. القسم الثاني» ص399. 

() نوفان رجاء الحمود» حركات العسكر في بلاد الشام في القرنين 16 و17م» 
روت + 1981م(« ر101 


تحج إليه 
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بسبب عدم موافقة المماليك لأنهم کانوا أصحاب السیاد عل 
السجاز أنذاك“. 
ويار ا السلطان سيه الأول (1512.-.1520م و 
اهتماماً كبيراً بشأن ترميم القلاع الواقعة على طريق الحج وبنا. 
بعض القلاع الجديدة لكي تساغد على توفير سبل الأمان والر اة 
اا 
وقبل إنشاء سكة حديد الحجاز كانت هناك آربع قوافل 
للحج في العهد الخمائي > وهي : 
1 - قافلة الحج الشامي وكانت تضم حجاج بلاد الشام والجزيرة . 
وتان وأذرسجان والقوقاز والاناضول والبلقان وحجاج 
اول العاضة“ 


2 - قافلة الحج المصري وتضمَ حجاج مصر وشمال إفريقيا . 


3 قافلة الحجٌ العراقي وتضم حجاج العراق وفارس 


(1) محمد حرب» العثمانيون في التاريخ والحضارة» ط2 (دمشق: 1999)» ص 349. 

(2) طالب عبد الخنى جار الله صقلاوي الجبوري» مشروع سكة حديد الحجاز» رسالة 
ماجستير » كلبة التربيةء اجامعة الموصل»› 2003» ص10. 

(3) أحمد فهد بركات الشوابكةء حركة الجامعة الإسلاميةء (الأردن: 1984)» 
ص179. 

(4) أحمد عزت عبد الكريم» دراسات في تاريخ العرب الحديث»› (بیروت: 1970)» 
ص117. 

(5) سليمان فيضى» مؤلفات مختارة التحفة الإيقاظية في الرحلة الحجازية الروايه 
الإيقاظية - البصرة العظمى -» إعداد وتقديم باسل سليمان فيضي» (بيروت: 
LOS Gea 98‏ 
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فافلة الحج اليمني وتضم حجام اسمن والهند وراز 
“ رتا لیر با 


OT 
وأندونسيا ؛‎ 

والذي يهمنا ت شه القوافل ي فافلة الح الشا: ا 
ريا بق نفسه الذي أنشئت فيه سكة حديد الحى. a‏ 
WN‏ جار وهو الل ر 
EN ۴‏ لاله ؛ ہل 
HE O E NN‏ ) ي 
اء تجارته في الصيف . 
ونتيجة للمخاطر التي كان يواجهها الحجاج في أثناء الط 
: 4 1 2 ا : : سی 
اهتم العثمانيون كثيرا بشال توفير القوة في طريق الحج لحماية 

الحجاج ولمصادر المباه : 
وقد عمل ولاة دمشق على تعيين أحد كبار الزعماء المحليين 
اا لقافلة الحج الشامي وكان السبب في اختياره يرجع إلى 
مكانته المرموقة التي تجعل منه موضع احترام بين القبائل البدوية 
وكان على الحجاج أن يطيعوا أمير الحج لعدم وقوع مخاطر في 
الطريق. ومما تجدر الإشارة إليه أن أمير الحج الشامي منذ عام 
1 وإلى عام 1866 كان والي الشام تة ل آنه عة هذا 


(1) الشواكبةء المصدر السابق» ص179. 

(2) الجبورى» المصدر السابق» ص/. 

(3) توفيق على برو» العرب والترك»› في العهد الدستورى العثمانى 1908 - 1914 
(القاهرة: 61م)» ص36 

(4) جان» سوفاجيه» دمشق لمحة تاريخة منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث؛ 
ترجمة فؤاد أفرام البستاني› (ر وت: 1936م)» ص 5د. 
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|" : چ اا ت 1 | مه 
ا أن الدرلة العخمائية أن غياء لوالي عن مقر حکكم, 
5 قد دی إلى اضطرابات ‏ 
ا ل ية هي دة الج ها لدي aa: ٠‏ 
5 ا ا الصا الولاية وأمير الحج إد أصبح قار 
A‏ کان ع 
نة افد قرات الأمن) عر آمب الحع وك جى فير 
الحج بعض المهام» منها ‏ 
ا و ساج لهذا الغرض المئار 
1 2 مانا وا ر ت 
1 توفير مياه الشزب للحجاج مجان ر RRS‏ 
من الجمال وخاصة في المناطق التي لا تتوافر فيه | اة 
سلامتها من خلال القوة العسكرية التي جاءت مخه والتي 
تتألف من الفرسان والمشاة. 
3 _ إعطاء بعض الأموال والهدايا إلى القبائل القاطنة على الطريق 
نن منیو اة المنورة وتصل قيمة الأموال والهدايا إلى 
(60) ألف ليرة عثمانية”. 


أولأ: فكرة إنشاء السكة وأسبابها : 
ا - فكرة إنشاء السكة: 


لقد اختلفت المصادر التاريخية في تحديد الجهة التي تولت 
فكرة إنشاء الخط الحديدى وظهرت آراء عديدة» منها : - 


(1) أحمد البديرى الحلاق» حوادث دمشق اليومية 1741 - 1762م (القاهرة: 
1959م(« ص 49. 
)2( الشوابكة» المصدر السابق» ص 585 1. 
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| 


إن فكرة إنشاء اليخط کانت من أفکار ات س ال 
وهو من أصل ألمانى» عندما اقتر على لن مریکي زامل 
(1861- 1876) عام 1864م ا 
دمشق وساحل البحر الأحمر إلا ل١‏ أن المشر 2 
4 ی PEY‏ م يتفد» |د 


إن 2 i e‏ نعود 4 وزير الاشغال العا“ العثمانى 


لم حلید تریط دمشق بالااکر 


الا أف امه 
لمقدسة ! ا جابهوا مشروعه بالرفض وذلك 
إرعوبة مد الخط فى تلك المناطق. 

_ وهناك رواية أخرى تشير إلى أن محمد إنشاء الله وهو مواط 
هندي يعمل في الصحافة هو صاحب فكرة إنشاء ال( 

4 _ کما ذکر جون هاسلب أن ملكة بریطاتا :فکررا 1837(7 
 )/1‏ كان لها نصيب في فكرة إنشاء الخط إذ أرسلت رسالة 
اك السلطان عبد الحميد الثاني توضح فيه أن انا 
المسلمين في الهند يعانون الكثير في أثناء أداء فريضة 

G3) 
الحج‎ 


ادبرواية ألري اشير اإلئ أ فكرة إنشاه الط تود إلى كرتي 


(1) خالد حمود السعدون» «مقاومة القبائل لسكة حديد الحجاز أسبابها وتطوراتهاء 
مجلة الدارة» (الرياض)» السنة 14ء 1988ء ع2» ص7+. 

Murat özyüksel, Hicaz Demiryolu, (Istanbul: 2000), S.71. (2) 

(3) جون هاسلب» السلطان الأحمر عبد الحميد» ترجمة فيليب» عطا الله» (بيروت: 
4ء ص 141. 
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)1( 2 ٤ 
۾ ت اشا العاند‎ 


موان عربی ولد عام 5م في دمسی ا ان يقنم 
HE‏ اسازی ولاسنما ۲ 

الاطان بفكرة إنشاء الط الحديدي : زپ سيْما ر 

له انحازات أخرى بهدا اأسدد»ء منها الر: بین فزان وطراپلسر 

8 3 ق 5 (IF oy‏ 
خط برقي وال بط بين دمسى والمدینه المنورة بخط تلغرافي 

م _ إن الفضل يعود للاطان عبد الحميد الثاني في إنشاء سكا 


حديد الحجاز أنه الول والمشرف الأول على المشروع 


ویذکر فی مذکراته أن مشروع سكة الحجاز كانت من أمانيه 
: 4 


rh N r 2‏ 2( 
القدنحة وهو يزى الال ابه يتن ٠‏ 


ب = اشباب إتشاة السك : 
كانت هناك عدة أسباب لإنشاء الخط الحديدي» وهي : 
1 _ تشديد قبضة الدولة على الأماكن المقدسة. 
2 تقليل الصعوبات التي كان يواجهها الحجاج من طول المسافة 
والحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء”. 


özyüksel, A.G.E. S.74. (1)‏ 
محمد کرد علی» خطط الشام» ج5 (دمشق: 1956)» ص 187» بروکلمان» ص 74. 

(2) موفق بني المرجة» صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة 
الإسلاميةء (الكويت: 1984)» ص113. ۰ 

(3) الشوابكة» المصدر السابق»ء ص181. 

(4) السلطان عبد الحميد الثاني مذكراتى السياسية 1891 - 1908ء ترجمة مؤسسة 
الرسالةء ط5» (د.م: 1986)» ص105. 

(5) فاروق عثمان أباظة» الحكم العثماني فى اليمن 1872 - 1918م» (القاهرة: 
6),), ص120؛ أحمد عبد القادر المهندس»ء «سكة حديد الحجاز رحلة في “ 
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ب ما يتعرض له الحجاج من اعتداءاث من بعض قبائل 
ادو رزلك كانت الدولة ترسل الهدايا إلى عض زؤساء عشائر 
الیدو لکن بتو قفوا عن الاعتداءات على الحجا". ولکن 
على الرغم من هذا فإن الاعتداءات لم ثنته فعلى سبيل المثال 
رن عام 1854م أن قام شيخ عشائر عسير عائض بن مرعي 
اعمال تخريب في الأماكن المقدسة وعلى أثر ذلك أرسل 
,ىة محمد بن عون يطلب منه أن يعمل على حفظ الأمن 
والسلام في الأماكن المقدسة وللحجاح. 


ل 


ا كان ذا فائدة اقتصادية للدولة إن أتمّت مشروع سكة 
رد اچاد :لان السكة تسهّل من عملية نقل البضائع 
والمحاصيل الزراعية بسرعة وخاصة بين بلاد الشام وشبه 

5 _ کانت هناك فائدة عسكرية لإنشاء سكة حديد الحجاز إذ تربط 


السكة بين الخطوط المتفّعة ويسهل وصول القطعات 
العسكرية بسرعة إلى بعضص المناطق التابعة للدولة التي كانت 


الزمان والمكان)› محلة الدارةء (الرياض)› سنة 13» 1987 ع2› ص 91 
محمد رفعت المحامى» أسد الجزيرة قال لي مراجعة حمد بن ناصر الدخيل› 
ا2 الا ووو])» س 29؛ دونالد كواترت» الذولة العثمانية 1700 - 
2 ترجمة أيمن الأرمنازي› (الرياض : 2004)» ص185. 
(1): کرد غلی» المضدر السابقة ح5 ص1585 
özyüksel, A.G.E. S.71. (2)‏ 
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بعيدة عن مركزها وعدا جا جحل بغ لدو له ن و پار 


i TI 


إن الدولة العثمائية عملت منذ النصف الثاني من القرن التاسم 
عشر على إنشاء شبكة من الخطوط الحديدية وذلك لرل 
٠ ) 2 : 5‏ 
الا جراء اليعىدة يعضها لكي تسهل السيطرة عليها م 

7 راد السلطان عبد الحميد الثاني تعزيز قوة الدولة وإظهار 
قابليتها على التطور والتجديد. 

8 اراد السلطان غ الحميد الثاني من إنشاء لتت تعریز 
الضالاات سن المسلمي اد کر أن إتمام السكة الحديدرة 
الحجازية هو تقوية للرابطة بين المسلمين› كما أراد دعم 
مره بره فة ولك كسب تاك الل 3 


آدرك السلطاة عبد الجميد الغاني أن مشروم سكة حي 
الحجاز سيكون مسارا قريبا من الطريق البحري الذي يربط بين 


The encyclopaedia of Islam, Vol.3, (London: 1975), P.365 (1)‏ 
شارل عيساوي. التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب 00 - 1914م» ترجمة 
رؤوف عباس حامد» (بيروت: 1990م)» ص360؛ الهلالى» المصدر 

السابق» ص 44. 
(2) لؤي بحري» سكة حديد بغداد - برلین حتی عام 14 . (بغداد: 7 م)» ص 5+ 
Edward Mead Earle, The great power and Baghdad Railway, (London:‏ 
P.38.‏ ,)1923 
(3) مذكرات السلطان عبد الحميد الثائي» ترجمة وتعليق محمد حرب» (دار الأنصار: 
8,) ص8؛ عبد العزيز الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية دراسة في الهوية 
والوعي» ط3٠‏ (بيروت: 1986)» ص164؛ زين» المصدر السابق» ص 57. 
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ارق والغرب عبر قناة السويس الشي افتتحت ا 
اني سهلت الاتصال بين الشرق والغرب إلى حد بير( ١‏ 
ود احتلال بریطانيا لمصر عام 2م أصبحت القناة ر 
لسيطرة البريطانية مما دفع السلطان عبد الحميد إل از 
إیجاد طریق بدیل لقنا السويس وقد بین ذلك فقال سر د 
ما ا ج برف غو ف ایی ری 
انول بمكة والمديئة الم 2 


ثانا : مصادر تمویل المشروع : 

أمر السلطان عبد الحميد الثاني تانشاء مشروع سكة حديد 
الحجاز في يوم 31 اب 2 وكان الوم یصادف ذکری جلوسه 
على عرش الدولة الا . وكان مثل هذا المشروع يتطلب 
أموالأ طائلة وفي الوقت نفسه كانت الدولة العثمانية تمر بأزمات 
بالبة صعبة لذلك عقد السلطان عبد الحميد الثاني العزم على 
الدعاية لجمع تبرّعات من العالم الإسلامي وذلك لإكمال مشروء 
الحا ا مشروع دينى بالدرجة الأساس يخدم الحجاج 
ویسهل عليهم طول مسافة اا وأوضح السلطان عبد الحميد 


(1) جورج كيرك» موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الإسلام إلى الوقت الحاضر» 
ترجمة عمر الإسكندري› (القاهرة: د.ت)» ص47. 

özyüksel, A.G.E. S.169. (2) 

(3) الهلال» ج3 سنة 8» (مصر)»ء أيلول 1900» ص941 حسین لبیب» تاریخ 
المسألة الشر فة (القاهرة: 1 )» ص88. 

(4) السعدون» المصدر السابق» ص 47؛ عبد العزيز محمد عوض» الإدارة العثمانية 
في ولاية سوريا 1864 _ 1914ء (القاهرة: 1969)» ص284. 
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الثاني أنه يکافئ المتبرعين لهذا المشرئ الالقاب والنيا: 
والميذاليات وشكلت لجنتان للمشروع. الأولى اللجنة لمل 
ومقرّها فى استانبول برئاسة السلطان عبد الحميد الثاني وتضم كلل 
من الصدر الأعظم وحسن باشا وزير البحرية ووزير التجارة ذهنی 
باشا وعرّت باشا العابد السكرتير الثاني للسلطان وكانت ال 
جانىها هيئة برئاسه رشاد باشا وزير المالية 0 الأموال الت 
يتم التبرع ھا من مخثاف آأنحاء العالم الإشلافى“ 
کان من واجبات ب اللا E‏ ا 
للمشروع وكيفية استملاك الاراضي وتحديد نمقات المشروع 
اما اللجنة الثانية وكان مقرّها في دمشق برئاسة والي دمشق ناظم 
باشا وعضوية كاظم باشا مدير عام سكك حديد الحجاز وبعض 
كبار الموظفين وتقوم اللجنة بدراسة خطط المشروع وإرسالها إلى 
اللجنة العليا فى استانبول “. 
آل شان تمويل المشروع فقد كان هناك : 
أ - مصادر التمويل الداخلة: 
1 الک عات النقدية : افتتح السلطان عبد الحميد الثاني 
حملة التبرّعات بمبلغ (000. 320) آلف ليرة عثمانية ثم تبعه الصدر 
a (1)‏ (بغداد)» ع1923» 22 شوال 1319ھ _ 1901م. 


(@ روت شوو ا( اما نر 4)0 2 ابا 1,ء, ص4؛ المقتطف» م21» 1904 


ص 971. 
(3) ثروت فنون» 2 أیار 1901ء ص4. 
The encyclopaedia of Islam, P.364. (4)‏ 
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اعم بمبلغ (810) ليرة عثمانية ووزير الشجار: والنافعة ذهنی باد 

پهبلع ای ر و (500) ليرة عثماز( ٠‏ 
وبرع موظفو الدولة وولاتهاء إذ انث تؤحز ر 

شکل أقساط من رواتبهم بنسب محدوة. هم لی 


wê 


وامتدت التبرعات لتشمل كافة الولايات العثمانية حيث تعير 
لاو كل فن فشن ا وحلب بتوفير مبلغ (000. 40 ل 
مغمانة من کل ولاية» ووالي بر = 75.0007( ليرة» ووالی 
إلحجاز وآمير مكة بمبلغ (100) الف ليرة عثمانية. ووالی طرابلس 
الغرب اح بميل سنوي يرساونه إلى العاصمة لد 
المشروع ' 

وكان للعراق دوره في إنجاز سكة حديد الحجاز من خلال 
الترّعات الكثيرة من ولاياته الثلاث بغداد والبصرة والموصل إذ 
شكلت لجان في بغداد بشأن التبرّعات برئاسة الوالى ووصلت 
التبرعات عام 6م حوالي (11305) ليرة عثمانية. 


أمّا في البصرة فقد شكلت لجنة للتبرعات عام 1900 برئاسة 
والى البصرة وضمت اللجنة 11 عضوا“. وفضلاً عن هؤلاء كانت 


( الجررى 2 الحضر السانق ةة 

(2) رجب حراز» الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب 1840 _ 1909ء (القاهرة: 
90م( ص 122+ Ihe encyclopaedia of Islam, P.363.‏ 

(0 روت فة 10ر 1901 5 

(4) زوراء» ع2082 24 ربيع الآخر 1324ھ - 1906م. 

(5) ارجب بركات» بلدية البصرة 1569 _ 1981 (البصرة: 1984م)؛ ض54. 
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۶ 


هناك “ب الشخصات ا E‏ فا مث و ا 


(Ia 
. فضية‎ 


أمّا بالنسبة لولاية الموصل فقد تعهد واليها بجمع مبلغ (0) 
آألاف ليرة عثمانية ترا للمشروع كما تبرع آخر وال للموصل فر 
العهد الحميدي وهو مصطفى بك (1906_ 1908) 0 
لل 

أما في مصر التي كانت تابعة للدولة العثمانية اسما فق 
تول خی ا كامل جمع التبرّعات من الأسرة الخديررة 
وشكلت. لجنة برتاسة خمد باشا المنشاوي لجمع التبرّعات من 
عامة الناس وافتتح اجو باشا حملة التبرّعات بالتبرع بمبلغ 
(2500 ليرة عشمانية ١‏ كما تبرعت الضحافة الحض ية كله 
لمرو امل شجيفة المؤيت بنبلم (1600) لب عثمانية وصحمفة 
اللواء تبرّعت بمبلغ (3000) ليرة عثمانية“. 


زلم تفخصر الزات لى المسلمين فق بل إن بف“ 


(1) رجاء حسين حسني الخطاب» عبد الرحمن النقيب حياته الخاصة وآراؤه السياسة 
وعلاقاته بمعاصریه» (بغداد: 1984م)» ص19. 

(2) نسيبة عبد العزيز عبد الله الحاج علاوي» الإدارة العثمانية في الموصل 1879 - 
8ء رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة الموصل 2002ء ص 15. 

(3) علي محمد محمد الصلابى»الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط› 
(القاهرة: 2004)» ص483 _ 484. 

(4) ثروت فنون» 13 تموز 1908» ص6. 
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پار ابا دھوا | ٠ e‏ محيفة ليون اللبدا 
يط أسقف اليونال روکس فر في بيروٹ التي ر ا 
بها على انی للمشروع دأسهمت بعض الشرکان إرا. . ٣‏ 
نها a N‏ تبرع بمبلغ ا 0 
شر كة e‏ جدید دمشی ے حمام | 


وزعت شر الفرنسية بمبلغ )84( ا 
ا المشروع : 


وما تحدر الإشارة إليه 8 بعضص الاختلاسات 8 
عمل کد ا ري الان ا م ا غ آغقاء 


2 


2 التب عات اة ٠‏ كان إل چاتت التبرغات النقدية 
عات عينية لن المشروع ديني یخدم الحجاج لذلك أصدر شيخ 
لاسلا في استانبول فتوی آجاز بها بيع جلود الأضاحي التي 
ذب في عيد الأضحى لكي يُستفاد من أثمانها في تمويل 
المشروع OE‏ لقث كه المادرة تاعا کبيراً في جمیع 
الرلايات العثمانية ا ان اصحاب الأراضى تنازلوا عن اراضیھم 
IEE O‏ 
التي تمر منها | لسكة لصالح | لمشروع »> ولبرعت بعصس 


(2) المصدر والصفحة نفسها. 

e‏ : ۹ خا غا Es:‏ ط6 
)3( جورج أنطونيوس» يقظة العرب» تر جمة ناصر الدين الاسد وإ س 
4 غيساوي» المضدر السابق» ص372. 
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المؤسسات تبرّعات عينية مثل إدارة مناجم فحم آریکلي ب (58) 
طناً من الفى'. 

3 مصادر أخرى : وكما كانت هناك مصادر أخرى موی 
المشروع منها اقتطاع بعض المبالغ من رواتب الموظفين على أن 
يعفى الموظفون الأجانب منها كما عملت الدولة على تحويل مار 
دائرة الحج إلى ميزانية المشروع وكانت تبلغ (150000) لي 
عثمانية وفرضت منذ عام 1900 ضريبة على الحجاج المتمكنين 
وكانت هذه الضريبة تختلف من منطقة إلى منطقة حيث تج 
ويستلمها شريف مكة لكي يرسلها إلى استانبول لدعم المشروع) 
وفضلاً عن هذا فرضت الحكومة ضرائب على عقود الامتبازات 
الخاصة باستثمار الثروات المعدنية وعلى بيع الأراضي الأميرية 
وتحويل تلك الضرائب لصالح المشروع. 

كما أن العسكريين أسهموا أيضأً في تمويل المشروع من 
خلال عملهم في الخدمة العسكرية فالذي يخدم في المشروع 
تتقلص مدة خدمته الإلزامية من أربع نوات إل تلات ستوات 
الف یمنح بعض a PEN‏ 

ب - مصادر التمويل الخارجية : 
كانت هناك مساهمة فعالة من العالم الإسلامي لتمويل 


(1) الجبوري» المصدر السابق» ص 45. 
(2) الجبوري» المصدر السابق» ص 46. 
(3) المقتطف› م29 1904 ض971. 
The Encyclopedia of Islam, P.364. (4)‏ 
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إىوضشائها سيد عبد الحق الأزهري إمام جا افم اا 
ب الي اباي ا تفي چ محمد إنشاء 4 


E 2 08‏ المشریع د 5 e‏ ل ال 
الموؤل EE‏ 

إلشروع یبرهن على مدی ا لله ولسو وعلى ارف 
إلرعارضة البريطانية للتبرع للمشروع في الهند إلا أن ا ما 
جمع مں الهند بلغ 750000 2 عثمانية كما تبرع شاه إيران 
بمبلغ (50000) ليرة اة 2 

وحاول مؤسس الحركة الصهيونية تيدور هرتزل (1860 _ 
1904م( تقديم المساعدة والخدمات المالية للمشروع مقابل 
اله على کاس اف فلسطين إلا أن الستطان د ال 
إلى اللطان قال فنا انتا تقد أن جلالتکم ما إن تعرفونا 
المعرفة الصحيحة من خلال الخدمات التي نؤدیها حتی تمنحونا 


جاسم محمد حسن العدول» «دور العراق في إنشاء سكة حديد الحجازا» مجلة 
دراسات تاريخية» بغداد» سنة 2» 2001» ع2» ص125؛ الشوابكة» المصدر 
السابق» ص88 1. 

الشوابكة» المصدر السابق» ص 188. 

الصلابي؛ المصدر السابق» ص 506. 
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(1) E 
فی آ3 تا من تلماء أزفسكم ما يدو اليوم انه صعب ا‎ 
ہے ا اطا نمساوياً تبرّع بمبلغ (1000) ليرة عثمانية‎ 
(2), 
7 ا‎ 


وقد بلغ مجموع التعات الخارجية (1!,127,894) لیر 
عثمانة أمّا المجموع الكلي زل “عات الخارجية والداخلية فقر 
رلغت ثلثى الكلمه التقديرية للمشروع التي راوخ پين. 399 ) 
1 فة إزشاء الخط آقل من نظيراتها الني 


ملايين ليرة عثمانية وكانت 
أنشأتها الشركات الأجنبية في الدولة العثمانية والسبب في ذلك 


: (3) 
سرعة إنجاز الخط واستخدام الجنود في العمل . 


كان ابتداء المشروع بتاريح 1 أب/ 1901م في الذكرى 
الامو ارين لجلوس السلطان عبد الحميد الثاني على 
a ES‏ ۳ : 1 
الاش . وقد أكمل الخط في 2 اب/ د حينما وصل اول 
: س Sa I‏ 
قطار إلى المديده المنورة قادما من دمسیى . لكن حقل افتتاح 
e E‏ 
(1) يومیات هرتزل› إعداد أنيس الصايغ 
193م( ص 212. 
(2) عوض» المصدر السابق» ص283. 
33 الجبوري › المصدر السابق› سس7 .5: 
9( محمد عبد الباقي عشماوي» الوطن العربى بين وحدتين عثمانية دمر ته وعرب 
أيقظته » (القاهرة: 1958م(« صر 47 e‏ عر ت عك الكريم واخروك؛ تاریخ 
العالم العربي في العصر الحديث» (مصر: د.ت)» ص107. 


ترجمه هلدا شعبان صايغ › ط 2» (بیروت: 
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2 لمان والشلائء E‏ السلطاد عمد ل الان على 
.)1( 

السلطنة العثمانية . وقد اف الشاعر اف ابراهیم ب : 
(حبه |الاخلاص') یمدح فها الساطان عرد 1 حما الثاني ا e‏ 
لجاز قائلاً : 

يي الحجيج عليك والخرمان وأجل عيذ جلوسك الثقلان 
ES‏ إذ جعلت طريقه أمناً وفزت بنعمة الرضوان 
وجمعت بالدستور حولك آم شتى المذاهب جمع الأضغاد(2 
الا : الصعوبات التي وأاجهت إنشاء سكة حديد الحجاز: 

خلال فترة إنشاء الخط ال 8 سنوات تعرْض إلى ینو ات 
کشر ال حين إكماله» و انت تلك الصعوبات تتمثل بالعوامل 
ال اة الصعبة ومعارضة بعض الجهات سواءٌ كانت خارجية أ 
داخله. 

¡ _ العوامل المناخية: 

إذ أت دوراً كبيراً في تأخير إنجاز الخط لأنْ بعض المناطق 
التي يمر ٠‏ فیها الذط انت صحر اويه وکانت تأر بخطر الانجراف 
دسہتب الستيول الناتحة عن الأمطار الغزيرة في بعص الأحان کا 
ان الأحجار الصلة في بعضص المناطق كانت عائقا رصعب إزالتها 


1) الجبوري› المصدر السابق»› ص [/. 
ا أنيس المقدسي» الاتجاهات الأدبية فى العالم العربي» ط4؛ 


ص 49. 
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فامه جسور ضخمة ل ” 
فضلاً من بعض الوديان الذي نعطب | ! ا 
دي الپرمو۳؟» کل هلا عمل على تار 
السكة E‏ ل J‏ 


شتاء اي أت E‏ 
a‏ حباةر العفال وبقیث الحالة ھکذا إلى عام 1905 عندما 


افحت الحكومة مستشفى في منطقة معان وذلك لتوفير الخدمات 


د افعارخة الداخلية: 


أ - معارضة القبائل : 

إذ عارضت قبائل البدو إنشاء سكة حديد الحجاز وذلك 
لأسباب اقتصادية لأنهم كانوا يوْجُرون الكثير من الجمال فى أثناء 
موس الحج للحجاج لنقلهم من دمشق إلى المدينة المنورة د نم إلى 
مكة وكذلك فى العودة وكانوا يجنول اراتا طائلة من هذه 
العملية“. لذلك رأوا أن إنشاء الخط يحرمهم من استحصال 
الأموال وهذا يوتّر في الحالة المعاشية لهم لذلك كانوا يشتون 
الكثير من الغارات على العمال وقؤات الجيش العثماني الموجود 
اة ا 


(1) المقتطف» م29» 1904» ص971. 

(2) الجبوري» المصدر السابق» ص91 - 92. 

A.G.E. Cit, S206 (3)‏ ,uاKocahanog‏ السعدون» المصدر السابق» ص 49 
(4) بروء المصدر السابق» ص 45؛ المنسي» المصدر السابق» ص67. 
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كما أنهم أدركوا أن إنشاء الخ . 


% على سرعة وصول 

3 مقهم بعد أن كانور “ين عن قبضة الدولة فى 

)1 : 
السابق 


ب - موفف الشريف حسين بن على : 

کان موقف الشریف حسین الذی تول الشرافة عام 1908 
مو قفا معارضاً للخط ولم تكن معارضته لأسباب اقتصادية ثل 
عارضثه تبائل الاو لکن اسبات الشريف حسين للمعارضة كازت 
اا ا کات یری ان [ کال الخط سيفقد التوازن السیاسی فی 
الخجان بين الشريف والوالی العثمانى لأنه قبل إنشاء الخط كانت 
ا سی متجيزة للشريف ما بعد إنشاء الخط وسهر لو ز 
القطعات العسكرية إلى تلك المناطق إن ذلك سيؤدي إلى ضعف 
هيبة الشريف وتصبح ال کیل رلاة بقية الولايات الأخرى التى 
يديرها الوالى العثمانى 


3 - المعارضة الخأرجة: 
a‏ الفرنسية : عارضت فرتم إنشاء الخط ذلك 


بلاد الشاء ٢‏ الط 35 خاصة 3 امتیازات فی | إقامة 
الخطوط الحديدية في لاد الشام مغل خط دمسق بیروت ودمشق ‏ 


ج چپ سے ٠س‏ کک 
)1( الشوايكة) المصدر الشانى : شر 13 


)2( الجبوری» المضندر الشاي ر20 ج 91 
الشوابكةء المصدر السابق» ص 195. 
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المزيريب" لذلك عملت على رفع أجور نقل قضبان الحدير 
لشاف انها الخط عن طريق دمشق - المزيريب وذلك لک 
ترهق ميزانية الدولة إلا أن المسؤولين العثمانيين عملوا علي 
التفكير في إنشاء خط فرعي بين حيفا ودرعا لتفادي دفع هزو 
لوار العالة. ومن الأساليب الأخرى التي انتهجها الفرنسيون 
أتهم عملوا على منع مسلمي إفريقيا من التبرّع للمشروع . وعندم 
إضطرت الدولة العثمانية إن 1 من بورصة باريس عام 
2 وضع الفرنسيون شروطا قاسية كان من ضمنها أن پول 
أحد الفرنسيين إدارة سكة الحجاز مد عو متوات إلا أن ظروف 
الحرب العالمىة الأآولى حالت دون إكمال لقاو شات 


ب المعارضة البريطانية : كانت لبريطانيا مخاوفها من 
إنشاء الخط إذ رأت أن إنشاء الخط سيهدد 
[ > مضالحها فرح طريق الخد لان :طريق "السكة قريب من اليح 
لایر 


2ن زیا المهندسين الألمان في المشروع يعمل على زيادة 


(1) سعيد الأفغاني› قصة الخط الحديدي الحجازي لم تتم فصو لاأً» مجلة العربي 
(الكويت)» ع28٠‏ آذار ۰1982 ص 83؛ على محافظةء العلاقات الألمانية 
الفلسطينية من إنشاء مطرانية ألقدس البروتستانتية وحتى نهاية الحرب العالمية 
الثانىة 1841 _ 1945ء (بيروت: 1981)» ص126. 

(2) الشوابكة» المصدر السابق» ص197. 

(3) ساطع الحصري» البلاد العربية ال اة روت 9602 


ص 219. 
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YW‏ ا مه والا لماه شم المنافسون 
ت |4 | ءا 
زر ن الساطان جبد الحمير الثاني أراو لجا قاعم 
هة تقرف عن قتا لسريس وال دال شترا نیج 
و 


من خلالها تهدید | 

4 وجو OT‏ ا 

هنا مدينة بير الس( وقي أتاء | م 
عا 


دشاء سک 
| ) يد الح 
وسبب مخاوف بريطانيا منها أرسلت فراتي آل الات 
ذلك ظهرت ما تسمى بأزمة إل :(3 ۴ 
ین ای اة ورو ا ست ااي ترد ا 
حر الچ ر 
لبریطانیین إلى | لعقبة أرسل أحر یا یش ازن زر 


ان کت کک الحامية المصرية من 
بلك المنطقة وتسلمها ار ا لأنها ق الأصل کا i‏ 


للدولة العثمانية ووجود المصريين فيها كان فقط لحمارة محمل 


(1) مفيد كاصد الزيدي» بريطانيا والمشرق الحربي في القرن العشرين؟» مجلة آفاق 
عربية» (بغداد)» سنة 13 3م ص18 19 اسلف تاریخ ا 
السعودية» ترجمة حيري الضامن وچان الد (موسكو: 6 1)› 
ص 245 حسان على حلاق » موفف الدولة العثمانرة من الحركة الصهيونية 
7 - 1909 (بیروت: 1978م)» ص168. 

بلماز اورترنا: تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة عدنان محمود سلمان» (استانبول: 


ڪڪ 
ت 
”س 


0( مج2» ص164؛ حرب» العثمانيون فی التاريخ؛ ص 41؛ أورخان 
محمد على السلطان عبد الحميد الثاني» حياته وأحداث عهده» (الرمادي: 
1987م(« ص 267؛ محمد حرب» مذكرات السلطان عبد الحميد» ط4 
(دمشق: 1998)» ص 51. 

özyüksel, A.G.E. s.172 3 
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عد افتتا قناة ال يس لا حاجة لتلك الحماية 1 
Yj‏ أنه إل اطا وراسحست 
زعام المصرية لطلب من تلك 
بد 
تی ا ال اطان أنه سوف خل في مشاکر 
اته بالتوجه إلى الدا 
۴ ر یطانیا ززلك أوعز لقواته : حل 
ومفاوضات ج . هى منطقة طابا الواقعة غرب ميناء 


ل طرة على مدينة صغيرة 

وا المساومة فى المفاوضات المتوقعه ونتیجه لهل 
العقبة لتكون موك اة الان ا 
الاغخال أرادت بریطا نيا أن تعر ر قوّتها رسلت 


عدة آلاف من الجنود إلى معو زوز ل برک ا 
ان ا 
ا نطاب ئي انتانبول لقاب مظان لار ل يامر 
سحب قواته من تلك المنطقة فرد السلطان عليه «أتريد إنكلترا أن 
ا 1 عنلدما اوسا حامه ال رلدة تعود إلى ا العثمانرة) 


ت افير الإنكليرئ ولم ينطح :أن يرد الجوانب 


وفعلا ` اسشیخابت 


عند ذلك أرسلت بريطانيا للسلطان العثماني إنذارا تخبره إل 

م یسحب فوا ته انها اس را عله إلا أن السلطان عبد الحميد 

رفض الإنذار الإنكليزي وأعلن آنه يقبل أن يشكل لجنه من 

المضريين للتقازرض مح العثمانيين فی هذه المشكلة (مشكلة طابا) 

ولا يتدخل أي انكليزي فى المفاوضات”. وفعلا حلت المشكلة 

(1) محمد علي المصدر السابق» ص268؛ أحمد شفيق باشاء مذكراتي فی نصف 
فرن» (مصر : 196م( ج 2 ص 31 


[2 1 شی على › المصدر العا ص 2065. 
özyiüiksel, A.G.E. S.175. (3)‏ 
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ی ي 
العثمانية وطابا سښفی بلدة تارعة للمصريین 2 
زدولة 
خدمات أخرى 
رابعا: 


ازن للحجاز أهمية ومكانة خاصة | 


1 سلطان عبد الي 
FER,‏ ب عد الرسول يل > ذلك اهثم فی 
أماكن المقدسة فيها. فعندما إو 
پیر أ حم سیل عظیم ال 


ا الاه إلى المسجك نة 1861م عمل العثمانيون على 
إصلاح الخد الذي حصل جراء ذلك السيل. EE‏ مر السلطاد 

ىر الحميد الثاني عام بإصلاح بعص مرافق المسجد التى 
م تعمر في الفترة اا 


وكذلك في عام 1883 بعث السيد محمد صادق وهو ضارط 
نامای تقريرا إلى السلطاة عبد الحميد الثاني فخي 
الحاجة إلى تعمير الحرم المكي الشريف وإصلاحه» ودلا فشنت 
ناکل بعض الكتابات القرانية التي يجب إعادتها. كما أن جدران 
الحرم المكى قد تاكلت نتيجة. سقوط طلاء E ORE‏ 
ضرورة إصلاح الأحجار المفروشة على أرض المطاف. 


ححح 

)1( آوزثوناء المصدر السانق: مجح 2» قر 103: 

)2( السباعی» المصدر السا ص 421 _ 4422 الهلالي» المصدر السابق؛ 
ص13 1, 


)3( حرب » العثمانيون» ھی 61ے 62. 
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| حاء بالتقرير؛ وقد قدرت تكلفة المشروع ب 2848 لر 
فا 


كما أمر السلاطان بعد إتمام سكة ا بہناء مسر 
المحطة عام 1908 بالقرب من ميدان العنبرية . 

وكذلك أمر السلطان بإقامة الاحتفالات الدينية في کر 
مناسبة دينية وخاصة المولد النبوي» إذ مر بإعطاء 1500 قرش م 
الخزينة لكل مدرسة دينية وذلك لشراء الهدايا وتوزيعها على 
الطلبة. كما افتتح مدرسة العشائر في استانبول حيث كانت هز, 
المدرسة مخضصة لأبناء العشائر العزبية.. وقد حظى أبتاء أشراف 
الحجاز بهذه العناية من التعليم وات مده الدراسة في هزه 
المدارس خمس سنوات يستطيع الطالب بعد إنهاء دراسته فيي 
الالتحاق بالمدرسة العسكرية العليا ويتخرج منها وهو يحمل رتبة 
OE‏ 


(3) محمد عبد الرحمن يونس العبيدي» السلطان عبد الحميد الثانى والجامعة 
الإسلامية 6 _ 1909« رسالة ماجستير كلىة التربية» ا الموصل › 
0 صر 13. ا 

(4) الصلابي» المصدر السابق» ص501 _ 502. 
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ا الا ا 


المبحث الثالث 


الشريف حسين وعلاقته 
مع السلطة العثماذئة 


¡ _ الحسين بن علي حتى توليه الشرافة 1908. 

مولده ونسبه : ولد احسين بن علي بن محمد بن عون بن 

ىد المعين بن ا نمى سنه 3م في استانبول خلال إمارة 
ىد المطلب بن غالب في مكة وكان جد الحسين ووالده ووالدته 
الشركسية الأصل يقيمون آنذاك فى استانبول”. 

وفى الثالثة من عمره عيّن جده محمد بن عون للمرة الثانية 
أميراً على مكة عام 1856 فسافروا إلى الحجاز. 

ناته وشبابه ۲ ا عام 1858 توقی محمد بن عول» عند 
ذاك ترك على بن محمد النخجاز وسافر إلى عاصمة الدولة 
)1( باوزیر » المصدر اتا ا 
)2( ) الوردي» المصدر السابق» ملحق ج6» ص 7+ 


سليمان موسى» الحسين بن على والثورة العربية الكبرئ» ط2 (الأردن: 
2 [)› ص7 |1. 
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الحسين»ء حيت بغي في الح 


أخذ معه ولده 
ا ل) و 
نبول) ولم خحاصة ا وذلك بس 


انعداء نارس 1 
من أ ناء الأشراف 6 والده حال 


الحسين تختلف عن تربية عيره 
القاليد التي كانت متبعة في تربية أولادهم د لم یبعث به إل 
إحدى القبائل المجاورة لمكة ولا علمه تربية البداوة الخالصة الت 
يتلقى فيها أخلاق البداوة في معيشتهم ويتمرن على ركوب الخيز 
واحتمال المشاق” فنشأً حضريا مدنيا وأولع بالدرس والمطالي: 
وحفظ مبادئ اللغة العربية وتفقه في فروع الدين وقد رافقه فی 
طلب العلم فى مصري الأصل هو ياسين البسيوني الذي اش 
ا ا یا و ااا و 

وبعة دة ات والد الحسين مرض وهو في استانبول 
فسافر الحسين إليه حيث بقي مح والده إلى أن توفي عام 
0ء.. ثم عاد الحسين إلى مكة وأقام فيها مع عمه مير مكة 
الشريف عبد الله باشا بن محمد بن عون» وكان الحسين محبوبا 
لذي همه ومقربا إليه + يخاملة معاماة الأب لابه زان حن 
يرسله إلى بعض المناطق لإنجاز بعض المهام إذ أرسله إلى نجد 


(1) أسامة يوسف شهاب» الاتجاه الإسلامي في نهضة الشريف الهاشمى» (الأردن: 
5)» ص 43. 

(2) نضال داود المومنى الشريف حسين بن علي والخلافةء (الأردن: 1996)» 
ص19. 

(3) موسى» الحسين» ص 17. 

(4) غرابيةء» مقدمة» ج1» ص323. 
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الحجاز كله سا 
dl,‏ ن شرق 7 وعرف فبائل 


٣ 0‏ المناطق 
رها 
اساع اه بتعا ى سوال البلر وكيا يميدور اف 
ف 
ا و ا 0 و ا زاق 


من ابنته عابديه 0 ي شباره عام 5 


ب¿ س 


e 


واف رز 


فی عام 1877 توک الشريف عبد اله وتولی الإمار: 
انر الشربف حسین باش الذي فتل عام 1880 على رر 
زل أفغا ني AN‏ : وعین آنذآ الشر نف عبد المطا ن 
غالی للمرة الثانية آي اك الشرافة انتقلت من آل i‏ 
آل ودد وقد دی وفد من آل عول ال استانیول کان من 

ضمنهم الحسين بن علي للتفاوض بشأن إرجاع الشرافة 
إل إلا اتب e‏ في ذلك عام E‏ و 
ب ی ی 


ا 


(1) خير الدين الزركلي» الأعلام» ط2 (د.م: دت)ء ج2» ص271 
)2( ) المومنى »> المصضدر السابق» ص20. 
الفوازء المصدر السابق» ص 61. 
“ البتنوني» المصدر السابق» ص79. 
6 اوردي؛ المصدر السابق» ملحق ج6» ص48. 
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`۲.’ 


شخص الشريف عون الرفيق(1882 - 1905) عم الحسين ر 

ر 

بعد أن استلم عون الرفيق الشرافة عام 1882 ساد الحجار 
فقدان الأمن وسوء الإدارة وانتشار الفوضى وان وانتشار الرشو: 
وأهمل البادية وضجر الناس من سوء ادا تيجال 
الأعمال أعلن الحسين بن علي معارضته لسياسة عمه في إدار, 
الحجاز وفترت العلاقات بين الحسين وعمه لأن (عون الرفيق) 
ترق له تصرفات ابن آخيه لذلك شكاه إلى السلطان عبد الحمرر 
الثاني عام 3 هادفا إزاحته عن الحجاز لانه پسہت المتاعں ا 
في الحجاز ويخشى أن تعمٌ الفوضى لو بقي الحسين فى 
الي 


كما أخذ بعض الجواسيس يرسلون إلى الباب العالي برسائل 
يقولون فيها إن الحسين خطر على البلاد وأنه يطمع بالشرافة. 
ب - علاقته مع السلطان عبد الحميد الثانى : 

بعد أن أرسل الجواسيس إلى السلطان عبد الحميد الثانى 


برسائل یخبرونه بان الحسين بن علي خطر على الحجاز وعلى 
السلطنة آمر السلطان باستدعائه إلى العاصمة وكان ذلك عام 


(1) الفوازء المصدر السابق» ص46. 


(2) موسى » الحسین › ر ا 
(3) انطونيوس» المصدر السابق» ص140. 
)4( وهة» المصدر السنابق: ھ32 
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0 وقد امتثل | لخسیر“ لامر السلطان : 
|۲89 دو “ دفن إلى استانل 
یں حدیث عھد بها ذلك آنه ولد فیپ 0 
ا ی ارات ی ا ا 
ارا E‏ حری لکن هله المرة جاءس 
ها وقد ناهز الاربعين عاما . وقر دکر ابنه عېد ال (ولقد 
مانت إقامتنا باستانبول إقامة جر وإکراه», 


| إن وصل الحسين حتى قابل السلطان عبد الحميد الفا 


ا اجا طلقك کک e‏ 
پا ا م لتکون إلى جانبي» وعینه عضوا فی 
رى الدولة ويعاستة وا خدة من صقر الجسين إلى استافول 


رټ به عائلته وأسکنهم السلطان في قصر على البسف,(. 
إحلال إقامة الشريف الحسين الطويلة في استانبول (1891 _ 
8 لم يجد السلطان عليه مأخذاً وكان مواطنا مثالياً لم يعرف 
ىله تطرف سياسي او قومي» وكان موضع احترام الكثير من 
الب والترك. كما أن الحسين اتصل آنذاك ببعض الأوروبيين 
وكانت الدولة العثمانية منشغلة ببعض المشكلات لذلك لم تب 
اة الاسالات: 


وريما يجدر بنا أن نذكر أن زوجة الحسين عابدية قد توفيت 


(1) الزركلى» المصدر السابق» ج2» ص271. 

وى الست س 22 

() عبد الله بن الحسين» مذكرات الملك عبد اله ط4 (الكويت: 1965)» ص2 
4) دحلانء أمراء البلدء ص383. 

)5( شهاب» المصدر السابق» ص 56. 

)6( المومني» المصدر السابق» ص26. 
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عام 1887م فبقي رضعة سنوات من دون زواج ثم تزوج بعد زی 
إلى استانبول م سيه | مقا اة فجت له اینته سال 
ولكن هذا الزواج لم يدم طویلا فتزوج من عادلة خانم عام 8 
حف وید افا الكبير الذي تولى منصب الصدر الأاعظم ران 

له عادلة خانم زيداً وابنتين فاطمة ور 


تعيينه أميرا على الحجاز: 


بعد وفاة الشريف عون الرفيق عام 1905 تولى الإما. 
الشريف علي باشا بعد منافسة من عبد الإله بن محمد وعلي حيدر 
وحسين بن علي إلا أن السلطان أرسل الفرمان بتعيين علي باش 
وقد بي في ا حتی عام 8 عندما اعد العمل بالد ستو( 
إذ هرب إلى مصر كلاجئ سياسي لأنه توقع أن الاتحاديين 
سیون من اه كان ذا صلة قوية مع السلطان عبد الحميد الثاني 
كما أنه تأخر في إعلان الدستور في الحجاز وصدر أمر بعزله زز 
بقي في مصر حتى وفاته عام 1941 . بعد ذلك أصبح منصب 
الشرافة شاغرا وصدر أمر بتعيين عبد الإله بن محمد الذى كان 
يقيم في استانبول إلا أله مات وهو يتجهز للسفر إلى الحبجاز# 


عند ذلك اصبح الصراع على منصب الشرافة بين الحسين بن 


)1( آمين الريحاني» ملوك العرب» ج1 يرت 1929( ن 53 

AI -Amır, Op. Cit., P.132. (2) 

PN‏ صايغ» الهاشميون والثورة العربية الكبرى» (بيروت: 1966)» ص34. 
)4( موسی » الحسين› EN‏ 


۱ 
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وعلي خیدر بن جابر من آل زپر “ وکان الانی, 
لون إلى تعيين علي حیدر لکن بعد ذل يول ب 
ین بن علي آن یصبح أمیراً على ال( اسسين رر 
ل هما : 

أولاً: الوعود الكثيرة التي الها الحسين : 


خحاصة مقاومة الإ ع الثاء 
إلدولة و 4 زان في یوند و 


ثانا : أن الاتحاديين آدركوا نھ ا إلى أ 
ie RGR Oy‏ 
رمه الشريف حسين من وعود وجدوا فيه الشخص المناسس 


وهناك ری خر يقول إِنْ الاتحاديين أرادوا ی ل ن 
انهم فشلوا لأن الحسين سعى لدی السلطان وربما جاء ت 
ترشيح من الصدر الا عظم كامل باشا الذي EEE‏ 
فوية مع البريطانيين ونه اخذ بنصيحتهم لتعيين الخس.7. 

وقد قدم الحسين من خلال ابنه عبد الله مذكرة إلى 
السلطان ومن خلال الصدر الأعظم کامل باشا جاء فيها «بناء 
على وفاة عمي الشريف عبد الإله بن محمد أمير مكة وبعد عزل 
ابن عمي الشريف علي بن عبد الله بن محمد وخلو مقام الإمارة 
ولكوني أسنّ العائلة الهاشمية وأحقها بمقام الآباء أسترحم 
جلالة السلطان أن يتكرّم بإيصالي إلى حقي الذي لا بخفى على 


123 حراز» 1 مصدر السابق»› ضر‎ (2) 
Al- Amr, Op. Cit., P.134 (3) 
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جلالته مع صداقتي وإخلاصي» ". سلم الأمير عبد الل المذك: 
إلى الصدر الأعظم كامل باشا الذي وعده خيراً. وبعدهى خرم 
عبد الله وأخبر والدہ بما جری زلا کید کنب عد :اله لی زر 
والده برقية إلى مقام السلطنة قال فيها «نظراً لشغور مقام الإمار: 
الجليلة بمكة المكرمة ولكونى صاحب الحق فانني انتظر ر 
الأعطاف السنية السلطانية عدم حرماني من حقي وتعييني فی 
مقام آبائي» وعنونها بثلاثة عناوين للعرض على السلطان بواسط 
الصدارة العظمى ومشيخة الإسلام العليا ورئيس كتاب القص 
السلطاش ‏ 

وقد استدعي الحسين بن علي لمقابلة السلطان عبد الحميد 
الثاني وتمت.المقابلة التي أذت لی تعیینه آمیر عل تیک قر 
أصدر السلطان فرمانا بتعيينه وفرمانا آخر بمنح الحسين رتبة الوزارة 
وأرخ فى تشرين الثاني 1908 . 

وربما يكون تعيين الشريف حسين من الاتحاديين الذين 
کانوا یملکون زمام السلطة خاصة بعد الوعود التى قالها. وبعد 
نعيين الحسين شريفاً تجهز للسفر إلى الحجاز على الباخرة 
(ططاا رقندا وفل إلى يروت أجرت جد جر 3ة ا اتاد 
العثماني لقاءٌ أوضح فيه أنه سيعمل على إجراء إصلاحات 
وإحلال الأمن وأآبدى معارضته لفرض الضرائب على القبور 


(1) حرازء المصدر السابق» ص124: 


(2) عرد الله بن الخستين ٤‏ مذکرات»› ص 22 
)3( المومني› المصضاءر السائي: ENE‏ 
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. با استبدادا ووصل إلى جدة يوم ال . ٠‏ 
اء 1908 .۰ : 


۾ علاقته مع الاتحاديين : 


اپو جا کرپ ا تدا والترقي السلطة فى الدرل: 
ر هانية بعد انقلابهم عام 1908 حيث أرسلو في 22 ی 
لعا رهه بزقية إلى السلطان عبد الحميد الثاني يطلبون إعاد: 
لمل بالدستور وقد وافق السلطان على إعادة الدستور بعد مناقدت 
هذا الأمر مع سعيد باشا الصدر الأعظم السابق الذی کان پلقى 
ميد الصغير (كوجك سعيد)”. ) 

وقد افتتح السلطان افك ال خمد الثاني البرلمان فى 17 
کانون الأول 1908 وحضر الجلسة كبار رجال الدولة وكبار ا 
الد وكان أعضاء جمعية الاتحاد والترقي مسيطرين على 
الىجلس منذ بدايته وصارت لهم الكلمة الأولى في البلاد“. 

وعندما وصل الشريف حسين إلى جدة استقبله أشراف 
الحجاز ومشايخ القبائل“ كما أن حزب الاتحاد والترقي بجدة 
شكل وفدأً للسلام على الشريف حسين برئاسة عبد الله القاسم 
الهت ق رة 


(2) أرسلان» المصدر السابق» ص329. 

:وع أبو بوث تار الامبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط؛ 
(الأردن: 2003)» ص 309. 

4 لبيب» المضدز السابى: ص 99. 


)5( موسى » الحسين › ص 29. 
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الذى قال للشر يف (حئنا تر حب الامیر الدستوري الذي يۇمل مر 
مات ان شرپ ا ا الأحرال الإدارية القديمة دعر 
الظله الذي کان رکه إالش يف عول الرفيتق والشريف علي ہی 
للادارة المستبدة وإرضاء زل رطان واا اساد إا تحیی E‏ 
الأمير فإاتھا تحبی ؤه الأمير الذي عرف و العصر والتجر 
المطلرب العمل تحت الدستور الدي هو نبراس السلامة») 
ورد الشريف عليه تائلاً: «حقاً لقد حظيت بمقام أسلافي وآبائي 
على الشريطة التي بايع بها الشريف أبو نمي السلطان سليم الأول 
وأن هذه بلاد الله لا تقوم فیها غير شريعه الله المشتملة على الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهي حريصة على الاحتفاظ 
حقها». وقد كان هذا الرد صفعة في وجه الاتحاديين وبداية 
اغاق بين ال ق“ 

أظهر الشريف ومنذ وصوله الحجاز نزعته المعارضة للسياسة 
المركزية التى هدف الاتحاديون إلى تطبيقها في الحجاز كغيره من 
الولايات الأخرى وسعى لتثبيت مركزه في البلاد. وقد بدا عمله 
بوضع حد لتدخل أنصار الاتحاديين في مكة وشؤونها لأنهم كانو 
یتمتعون بنفوذ کبیر فی الحجاز» وأراد أنصار الاتحاديين التخلص 
من الشريف باستغلال مناسبة الحح فى مهاجمة الشريف حسين من 


)1( عبد الله بن الحسين› مذکرات» ص 40. 
)2( موسی » الخسين» ص 0 2. 
(3) عرايبة» مقدمة» ص 324. 


)4( فخ ایی رچ را الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر؛ 
(القاهرة: 1967)» ص 208. 
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د بتامين وو الحجاج پرا عن طریق لر انر 


e E Te 
عام 109 ان الطريق الہری بين المدردة‎ 
ل‎ 


لست وات خاب نامدا ا يهم لذلاو اراد العودة 
حمل الشام عن طريق رو ا 
ا e‏ 2 ت ذلك يعني ي زه عن توف 
إإأمن والهدوء في | ز وهذا يعني إساءء ل e‏ 


ركن الأمير عبد الرحمن باشا اليوسف وأعوا: 
رعادوا عن طريتق البحر ٠‏ . أمّ بالنسبة للمحمل الشام فقد وکل 
الشر يف حسين أخاه الشريف ناصر وابنه عبد الله لإيصال | 

من مكة إلى المدينة المنوّرة ودمسق وبهذه العملية أعطی ا 


.* على قدرته وسطوته على القباى‎ E 


فلت مساعي الاتحاديين ا الشريف حسین » إل أن فيام 
E‏ بخلع السلطان عبد الحميد الثاني دعل اتهامه بالثورة 
المضاد** عام 1909 ای الى تاز العلاقة بشكل أكبر بي 


)1( شهاب» المصدر السابق ص٥1‏ 1. 

)2( عرايىة» مقدمة» و 329 

(3) آمین سعيد» الثورة العربية الكبرى› ج 1ء (القاهرة: 1934)» ص104. 

)4( سهاب المصدر السابق» ض5 11. 

*) هي الثورة التي أقامي في 9 نيسان عام 1909 أنصار السلطان عبد الحميد الثانى 
رالکثیرون ں‌ الشہاب وعلماء الدين بقبادة درویس وحدني وطالبوا بإعادة حکم 
اشريعة وطرد الاتحاديين من الحكم. واجتمع مجلس المبعوثان وكانوا موافقين 
على هز المطالب إل أن وصول محمود شوکت مع جنود من سلانيك ودخول 5 
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رن اذ كان الشريف میں . أ با ب الج 
الثاني 


وبعد ذلك قام اللاتحاديون بفصل المدينة المنورة عن الحجاز 
محاولة منهم لإضعاف مكانة الشريف إذ وردت الكثير من البرقات 
على الشريف حسين بن علي من الأطراف المتعاونة معه بالمدر 
المنورة يخبرونه بأن E e a‏ 
حفلة كبيرة وأنباً بأنه لا صفة لك بعد الآن لذلك كتب عبد الله ب 
الحسين للصدر الأعظم إبراهيم حقي باشا يساله عن مسؤوليان 
الإمارة فيما بعد عن قوافل الحجاج والزوار هل هي كما كانت؟ 
كما قابل عبد الله والى الحجاز كامل بك واستفسر منه عن مسألة 
فصل المدينة عن الحجاز وهل هذا يعني أن مسؤوليات الإمارة فى 
التي فد الت ب فرة هاه الوالى إن اليل هي زتممى راطو 
له برقية الصدر الأعظم وقال له الوالي إل الأمر اتخذ بدون 
علمي» وبعد هذه المقابلة بين عبد الله بن الحسين والوالي بساعتين 
وصلت برقية من الصدر الأعظم إلى الأمير عبد الله يخبره فيها أن 
ربط المدينة بمركز السلطة بالخطوط التلغرافية وسكك الحديد 


العاصمة وتهديد السلطان أذى إلى انتصار جماعة الاتحاد والترقى مرة أخرى على 
السلطان. وقد سميت هذه الثورة كذلك بالثورة الارتجاعية. انظر أرسلان» المصدر 
السابق» ص334 - 337؛ يوسف بك أصاف» تاريخ سلاطين بني عثمان من أول 
نشأتهم حتى الآن» تقديم محمد زينهم محمد حخربت> (القاهرة: 1995)؛ 
ف 138 الجا الجا الاق م 95 

المو المصدن السايق: خر ا5 

(2) عبد الله بن الحسين» مذكرات» ص53. 
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ر ل رعة في الاتضال والمخابرات ; 


۽ مس . الا : 2 خ لهذا أ 
پر طة و زارة الداخامة مض فع ر 
د يړ بوطه بورار ريه مسنقلة |“ 


خەر 


لھ و 
من مسؤولا 
٠ 2‏ س a‏ 4 م | ا 


ومن الإجراءات الأخرى تي اتخدها الاتحاديون للع ي 
بمارضتا م E‏ حسين انهم عند ب داو 
ات ا و ی ا ھی چیا ی ی 
لعر تان العثماني عام 8 رک چا الاتحاد والترقی 
رقيات الى المجلس پنکرون ب هدين الشخصين ويتهمونهم 
بان عبد الله لم يكن راشدا وان اش جسن الھب ا یری 
القراءة والكتابة اريه رار إلا أن مسعاهم فشل ولم یؤثر 
ذلك في سیر الانتخابات . 


(1) عبد الله بن الحسين» مذكرات» ص 53. 

(2) الوردى» المصدر السابق› ملحق ج6» ص 55 

() أحمد بن محمد صالح الحسيني البرادعي» المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامى» 
Ta OE‏ 

اوري المضر السابیة ملق ج6 55 ون الت بال ا میق أن 
حرت الانتخابات في عام 1877 مرتين وكان نائبا الحجاز في المرة الأولى 
ا افندي وعبد الله افکدف ثم توقفت الانتخابات وعادت عام 1908 
وانتخب عرد ال ب الت وسن العية ب جرت انتخابات عامي 912| 


14 ا E‏ 
د٩191‏ وا سحب عن | لحجاز عبد الله بن الح ني وأخوه فيصل بن الحسين» = 
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2 


ڳا أن الاتعادییںن عندما عینوا فؤاد باشا عام 1909 وال 
على الحجاز طلبوا منه أن بدخل في صراعات مع الشريف حبر 
حت قام فاد اشا باتهام أقرباء الشريف حسين في الطائن 
س تدبیر روه الارن با لشریف حسین ر 
إرسال برقية استنگر فیها هذا الاتهام الذي لا يتعدى آکٹر ي 
إشاعة اتخذها الوالي لإحداث فتنة في الحجاز ونتيجة لهذا ا 
الحكومة فى طلب الوالي وقائد الجندرمة. وفي نهاية عام 909| 
ازداد استیاء الشريف من الوالي فؤاد باشا لذلك آرسل بشکوی 
للحكومة ثم على أثرها عزل الوالي من ولايته ٠‏ 


للتفاصيل انظر: عصمت برهان الدين عبد القادر» دور النواب العرب في مجلس 
المبعوثان العثمانى (1908 - 1914)ء رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعه 
الموصل› 49 97. 

(1) المؤمني» المصدر السابق» ص<52. 


152 


المبحث الرابع 


الشريف حسين وذزاع النفوذ والسيطرة 


على الرغم من الخلافات بين الدولة العثمانية والشريف 
حسين إلا آنه عمل على تلبية طلبات الحكومة العثمانية وتنفيذ 
أوامرها» خاصة في تأديب بعض القبائل التي تسعى للخروج على 
الدولة» وكذلك المناطق المجاورة للحجاز التي حاولت التمرد 
على الدولة. لذلك عندما أرسلت الحكومة إلى الشريف حسين 
تطلب منه التصدى لهذه الحركات والتمرّدات لبّى طلب الحكومة 
اة لوا هة کو ۰ 


1 - نزاعه مع ابن سعود 1910: 


بعد أن احتل ابن سعود حاكم نجد منطقة عتيبة أرسلت 


الحكومة العثمانية إلى الشريف حسين تطلب منه أن يوقف ابن 
سعود علل ا لدلكف جهر الستر يفت حسین حملة عام 1910 


لمواجهة ابن سعود»ء وقد انتصرت قوات الشريف على ابن سعود 


D. Howarth, The desert king, (London: 1964), P.22. (1) 
Ibid, P.22. (2) 
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وأسر شقيقه سعدا مما اضطر ابن سعود للموافقة على إعرر 
وة خحطية للشريف تتضمن اعترافه بسيادة الدولة ا 
راعترافه كذلك بأن منعلقة عتية تابعة للشريف مقابل فك أسر أي 
ر(, ويرى أحد المؤرخين أن الشريف حسين جهز الحملة ضر 
ابن سعود من تلقاء نفسنه وليس بطلب من الحكومة العثمانية لأر 
لشريف حسین راد أن ينتصر على ابن سعود لکي يبين للحكو 
العثمانة والاتحاديين A Î‏ المنطقة» وأنه بجيشه الصنفي 
يستطيع آن يحقق ما لم تستطع جيوش العثمانيين تحقيقه في تلل 
المتاطق . وجاء حصوله على الوثيقة من ابن سعود لیؤکد غایته فی 
إظهار نفسه سيدا لتلك المنطقة أمام الاتحاديين . 


عندما قام الإمام يحيى بالثورة فى اليمن ضد الحكومة 
العثمانية استشارت الحكومة العثمانية الشريف حسين بشأن قيام 
الثورة فى اليمن فنصحهم الشريف بأن لا يدخلوا بحرب مع الإمام 
يحيى وأن يتفقوا معه على الصلح وعلى الشروط التي تكون مقبولة 
لديه لكي لا يواتجهرا وزات أخرى فى المسحقبل ٠‏ وبخة 


استعدادت الدولة العثمانية وتجهيز حملة بقيادة عزت باشا والتوجه 


(1) كنت وليمز» ابن سعود سيد نجد وملك الحجاز» تعريب صموئيل مسيحة 
(بيروت: 1934)» ص60 - 61. 

(2) جبار يحيى عبيد» التاريخ السياسي لإمارة حائل 1832 1921 رسالة ماجستير» 
كلية الاداب» جامعة بغدادء (1987)» ص 123. 

(3) أباظة»المصدر السابق» ص246 - 247. 
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إلى الب كتب الشريف حسين رسالة إلى السلطان أحمر 
إلفضيلي سلطان لحج» لما له من صلة وصداقة مع الإمام يحيى» 
فى آذار عام 1911 يخبره بعزم الحكومة العثمانية على استعمال 
زقوة تجاه الإمام يحيى» وطلب منه أن يتصل بالإمام يحيى ويخبره 
بعده التمادي في معاداة الدولة فأجابه السلطان أنه على استعداد 
لقيام بهذه المهمة “. كما كتب الشريف حسين في الوقت نفسه 
إلى الإمام يحيى باسم الرابطة الإسلامية يطلب نه أن يتفق مع 
ازدرلة العثمانية. وأخبره عن اضخامة جيش عرزت باشا . وتتيجة 
هذه الرسائل التي أرسلها الشريف حسين إلى هذه الأطراف 
ولعوامل أخرى اتفق الطرفان الدولة العثمانية والإمام يحيى على 
عقد اتفاقية حيث توجه عزت باشا نحو قرية دعان للقاء الٍمام 
يحيى أو توقيع الاتفاقية الذي تم في 19 تشرين الأول 1911م» 
وعرفت باتفاقية دعاك اوامذها عشر تورات ٠‏ 


(1) للتفاصيل انظر هند فخري سعيد المولى» اليمن فى عهد حكم الاتحاديين 1908 - 
8 دراسة فی أوضاعها الإدارية والسياسية» رسالة ماجستيرء كلية الاداب› 
جامعة لمیا (2004)» ص136 - 160. 

(2) منسى» المصدر السابق»ء ص163: المولى» المصدر السابق» ص137 

(3) هارولد يعقوب» ملوك شبه الجزيرة العربية ترجمة أحمد المضواحي» (بيروت: 
3)» ص145. 

(4) المولى» المصدر السابق» ص158. للتفاصيل عن بنود الاتفاقية انظر محمد يحبى 
الحداد» تاريخ اليمن السياسى» (القاهرة: 6),)» ص 359 360؛ عبد الواسع 
يحيى الواسعي» تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ 
اليمن»ء (القاهرة: 1927)» ص 236 _ 238؛ أمين سعيد» ملوك المسلمين 


المعاصرون ودولهم› (القاهرة: 1934)» ص177؛ السيد مصطفى سالم» = 
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_ الشریف حسیں وثورة الإمام محمد الإدريسي ي عسير 1910, 


استطاءع ميخمل .الاذريسئ أمير عسير أن يجمع حوله الفبائل 
رن يتحشّن في ماطقة آبها عاصمة عسير؛ ا ينتهز فرصة وقوع 
الانقلاب العثماني عام 8 واعلان الدستور ‏ انشغال الدولة 
بالحالة السياسية آانذاك» حيث کان الا ادو :انا فى صر 
حزبی وتنافس مع الائتلافبین فلم تكن أمور عسير مثلاً ذات أهمية 
لله . وانتهز محمد الإدريسي هذه الظروف ليعلن انفصاله عن 
الدولة“. رآت الدولة العثمانية أمام ازدياد خطر الإدريسي أنها غير 
قادرة على القضاء عليه وأنه من الضروري إدخال طرف ثالث تکون 
له القدرة والرغبة الفعلية للقيام بهذه المهمة» فوقع الاختيار على 
اشرق جس وقد جاء هذا الاختيار على وفق عدة أمور“ منها 
آنه على الرغم من أن الشريف حسين كان ينظر إلى محمد الإدريسى 
في بداية ظهوره نظرة تجاهل وأنّه سينتهي سريعاً إلا أن الأيام أثبتت 
عكس ذلك» حیث توجه مصطفی الإدريسي ا او فاا E‏ 
إلى جهاف فبا عت الخاف لأر اف السار فا 


تکوین الي الحديث والإمام يحیی 1904 1948 > (القاهرة: 963 [1)› E‏ 
A49‏ 

(1) محمد بن أحمد | لعقيلي» تاريخ المخلاف السليماني» ط2 ج2 (الرياض: 
1982( ص 91. للتفاصيل انظر: المولى» المصدر الاو ص 142 2 A‏ 

Feroz, Ahmed, The Young Turks, (London: 1969), P.P.65 - 67. (2) 

)3( العقيلي» المصدر الستایی: ج 2 س91 

)4( يبعقوب» المصدر السافو ن ص 80. 

D. G. Hogarth, Arabia, (Oxford, 1922), P.121. (5) 
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ا (غامد وزهران) التابعتين في اللامور القضائة ر 
ها عمل على جمع الزكاة من قبيلة (ليث) إل 
اکا E‏ بعد فلك آمام نفوذ الشريف الذي لم يكر 
وهر مر لا يفوته الشريف', 

جد الريك ا فرصته الذهبية لتوسيع نفوذه» تجا 
مدير وکپ ای انیا ا روا ای ایی کان رمز 
لحك مة العثمانية في استانبول يخبرهم عن تعڏي ار 
ناطق نفوذه وان هذا الأمر سيؤدېي إلى مشاكل في الجزيرة العرية 
إل أن الحكومة تجاهلت هله الاز ر في البدابة 2 تة 
لاستماعها لدسائس والي الحجاز وهيب باشا الذى كان على 
خلاف مع الشريف < حسين الذي قال: إن الشريف يريد توسيع 
مناطق FE‏ 8 إلا نة وبعد ازّم الاوز ارسالت الحكومة 
العثمانية لعزت باشا قائد القوات العثمانية ف اليمن سال ع 
الوضع› واكك غات اشا إت الشريف حسين على حق فيما قاله 
وأن محمدا الإدريسي اعتدى على مناطق نفوذ الشريف» لذلك 
تعززت ثقة الحكومة بالشريف حسين وأصدرت له أوامرها بالسير 
لقتال الإدريسي وفك الحصار عن أبها واستجاب الشريف لأوامر 
الباب العالي وبدأً بالتنسيق مع قواتهم'“ 


(1) رشد رضاء مختارات سياسية من مجلة المنار» تقديم وجيه كوثراني» (بيروت: 
6)» ص 266. 

:(2) شريف عبد المحسن البركاتى» الرحلة اليمائية» ط2» (دمشق: 1964)ء ص!!. 

3 اشاء..المصضدر السانق: 3 ص 62. 

(4) . يعقوب» المكشيو اسان ٠ض‏ 90 
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في بداية الأمر أرسل الغ يف حسين بعض الرسل 2 
الإأدريسي وۈغده بتنفيذ' مطالبه إل أن الإإدريسي رفض ذلك 5 
اأشريف بحبيين حملة إلى عسير لفك الحصار عن مير 
القوات العثمانىة المحاصرة هناك وقد ارس 


ذلك جهر 
آبھا حیث تو جلا بعص 
إلى ولديه فيصل وعبد الله للحاق بالحملة. وقد تحركت الحملة فى 
6 نیسان عاه 1 من مكة مۇلفة من 3090 جل من ياي 
عقيل وبيشا والجندرمة و150 من البدو واستأجروا 500 1 ل 
للحمولة مع رجالهم المسلحين"“. وما إن وصلت الحملة عر 
القنفذة فى 13 أيار 1911 حتى تحرك الجيش العثماني المرابط 
بقبادة کا باشا والتقيا في وادي العين وتقدما إلى منطقة القوزء 
وثوافد الكثير من القبائل وأعلتت طاعتها للشريف إلا قبيلة خرشان 
التى كان زعيمها ابن خرشان أحد قادة الإدريسى فى القوز ومعه 
عشاثز تهامة6. وقد توجهت القرات العثمانية وقوآت الشريف 
لقتال الإدريسي. وكان العثمانيون قد وعدوا فيصل بأن يسلموه 
عسير إن استطاع القضاء على ثورة الإدريسى وقد استطاعت هذه 
القوات فك الحصار عن أبها في تموز وأن تستولي على القنفذة» 
وتوققت بعد دلك بسبب الظروف الطبيعية والمناخية الصعبة وقلة 
المياه وانتشار الاأويئة خیٹ اضيب فيض با 


(1) سعد كاظم حسن» الملك فيصل الأول ودوره في الثورة العربية» رسالة ماجستيرء 
(جامعة بغداد)» معهد البحوث والدراسات العربية» 1988» ص33. 

27 الى المضدر السابق» ص 150. 

Al - Amr, Op. Cit., P.151. (3) 


(4) موسى» الحسين» ص!31. 
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وکان ا ین کد لای حا ی ی زین ب ر 
سار ا ی او ی ر ری ر 
هذا اليوم نفسه مولد النبى محمد 
الدولة العثمانية وخلفاؤها و 


دف فی 
و إد قال للناس : إنه لول 


حبهم لارسلام لالت الدرلة الاجر 
لاگ كحت ادي لخنم ٠‏ وكانت الخطة بعد ذلك مطاردة 
محمد الإدريسي الذي انسحب إلى منطقة ضبياء إلا أن الشريشف 
لم بتوجه إليها وذلك سب وفوع حلاف بينه وبين المتصرف 
سلىمان باشا الذى رآ أن الشريفت خسين بعد انسار بک 
يشاء في المناصب وكانه الحاكم. لذلك وجد سليمان باشا أن هذا 
الا تعد على سادا لذلك عمل الشريف حسين بعد خمسة 
عشر يوما من فك الحصار عن أبها على العودة إلى مكة. وكان 
من الأمور ال تعر لمغادرته عسير هو ما شاهده من الفظائع التي 
ارتكبها الجنود العثمانيون بحق الثائرين مما ترك انطباعا سیا فی 
نفس الشريف ضد الدولة العثمانية””. وأشيع في الحجاز أن 
الجيش العثماني قد هزم في عسير» وآن الشريف حسين قتل وكان 
وراء هذه الإشاعة الشريف ناصر بن محسن من بني غالب. وقد 
بلغ ذلك الشريف حسين لذلك عندما وصل إلى الطائف جاءه 
الوالي حازم بك على رأس وفد لاستقباله وم م 
الشريف ناصر وعندما شاهده الشریف حسین آمر بإخراجه فاجابه 
(1) الوردي» المصدر السابق» ملحق ج6» ص00. 


(2 عك اله ن اخس مذ کرات ن70 
)3( سعد » الثورة» ج دڏ» ص 50 1. 
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الال «أنه جاء معي أجابه الشريف حسين وإن كان قد جاء معك 
فقال الوالى : أنا ممتّل الساطان وهذه المعاملة تحقير للسلطان 
a‏ هلي الغوؤر هل تركخم فاسيا من البنلمطان ل 
تحقّروها ؟ أنا ممتّل السلطان هنا لا أنتم» ٠‏ وبعد ثلائة أياء 
وردت برقية من الصدر الأعظم تأمر الشريف حسين بالاعتذار عر 
ةراعإلا أن الشريفت أرسل رسالة يوضح فيها أر 
ا كان قد نشر إشاعة ربما أراد منها خلق ثورة”. لكن الباب 
العالى لہ يقتنع برای الحسشين وارسان له بان ينقد الأوامر وان لڊ 
بعص اللأوافر السلطانية .إل أن الريفت بى على مرققة :وبقرت 
القطيعة ين الباب العالي والشريف حسين طيلة شهر رمضان. وفى 
ليلة العيد جاء قائد الجندرمة عثمان بك لزيارة الأمير على ن 
الحسين وأخبره بان الوالي حازم بك أمر بزيارة الشريف حسين 
والاعتذار له وقد تي ذلك“. 


تدهور علاقته مع اللاتحاديين : 


تدهورت علاقة الاتحاديين مع الشريف حسين كثيراً خاصة 


)1( الفوازء المصدر الښباي> ص /5. 
(2) عبد الله بن الحسين› مدکرات› زا 
)3( المواز» المصدر اسايق ص 85. 


(4) الوردي» المصدر السابق» ملحق ج6» ص63. 


هي الحرب التي وفعت بين الدولة العثمانية ودول البلقان (اليونان وبلغاريا 
وصربيا والجبل الأسود) في القامن :تر 


من دسرين الأول عام 1912 وقد 
هزم العشمانيون فيهاء وفقدوا الكثير 
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من المناطق حتى اضطروا إلى طلب = 


8 الا 23 

ا واي نوجس الاتحاديون حخبفة 
لمر حاته› لذ اتجهت رعبة الاتحادیین ل إلعاء لشرالدز 
إحجاز للتخلص من هذه القوة العريية التي لها تفوز ى 5 او 


وفي E‏ 4 3 وقع اختیار ااتحادیین على ضارط 
ألباني الاصل من اعضاء جمعية الاتحار والترقي ليكون والياً على 
الحجاز وهو وهب باشا» المعروف بسدته وصلابته وحبه لتنفرذ 
ق مبادئ الاتحاد والترقي . کما آنه رود بقوة عسكرية تتألف 
ای ا ری واحدة من المدفعية . وكان الغرض 
من إرساله إلى الحجاز هو إضعاف نفوذ الشريف حسين والقبض عل 


الهدنة في كانون الأول EINE‏ . وفد تدخلت الدول الأوروبية وعقد مؤتمر لندن 
زق ماوت ا وحدث e E‏ 
الدولة ل RL‏ عرب ایتومی الین بی 
إيجة وميديا على البحر الأسود» لمزيد من التفاصيل انظر سلطان» المصدر 
السابق» ص368 - 4369 فيروز أخمد؛ صنع تركيا الحديثة» ترجمة سلمان 
داود الواسطب وحمدی حمید الدوري› (بعداد .2000 صن 92.91 
عبد الحميد البطريق» التيارات السياسية المعاصرة 5 -_ 1960› 
(بيروت: 1974)» ص150 - 153.؛ محمد عابدين حمادة» تاريخ الشرق 
والغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» 
ط 2» (دمشق: 1946)» ص 23 - 24. 

)1( سعد » الثورة» ج 1» ص 5 د. 

)2( محمد حسین الزبیدې › مولود مخلص باشا ودوره في فى الثورة العربية الكبرى ون ريح 
العراق المعاصر» (بغداد: 9/)» ص 8 5. 
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إن ایی ." وإلغاء بعص ازاب ال حجار بن ل تین انور 
اولایات ارغ أهل الحجاز 0 دفع i‏ مثل با قى اه 


i, a الین‎ 


التعليمات ريد 2 با تقلیل ز نفود فالفريتة 2 زا آمور 0 
الادارية والىسكرية والمالية كلها بيد الوالي وترك الشؤون الذي 
فقط للشر يف حسين. لذلك و مند مح که إلى الحجاز حصل النزا 
بين الوالي والشريف وخاصة في مسألة التجنيد الإجباري إذل 
ير فضه الکن وق حسين وحده» وإنما القبائل كلها رفضت هذا 
الاجراءء وتعرضوا للقوات العثمانية وحاصروا النقاط العسكريا 
Ee E 9 2 0‏ ا ن 
OTE Hp‏ ویرفضول قات نة E‏ 
الشريف حسين لمقابلة الوالي وهتف الجميع باسمه"“ عند ذلك 
قال الشريف حسين للوالي آنت تری کف أن الناس يطالبون 0 
الامتبازات القديمة التي بویع بها السلطان سليم الأول الخلافة 7 


(1) شهاب» FEET‏ الفتابو ص 5 11. 
)2( سعبك » الثورة» ج1ا ضر 32 > 2 


)3( خيرية قاسمية» الحكومة العربية فی دمشی رة 1918 _- 1920« (القاهرة 
1917(« ص 5 1. ۰ 


)4( معروف أغلو» المصدر الشاي: ص116 . - 117 
)5( عراية» مقدمة » ص 326 
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د | داء الشريف حسين ا يحت للوالي بالف عما يفقوم رہ 
ي في الحجازء یسل في الوت تفه ای ار لمال ي 
1 خری في الحجاز من اوضاع ew‏ حبر هم 


ونتيجه لاستمرار الوضع وانتشار ال ا الت 
هیب باشا على | 2 

رة د وضع و سیطرنه على الفبایر 

ا چ وجد آنه لا بر 
ر و RPO E e‏ 
ا رزاح Hc‏ ا ر لطلب الوالي 
خف جا ۰ I a N‏ 
أن ټرسلوا حماعة ححذير الشريف حسين لكن هذه الخطوة 
فقالت أيضا“ ذلك را آنزؤر اشا ارسال فوة عسكرية من 
اماو م إزاحة الشريف حسين إلا أ اد 
الاعظم تدخل مرة أخرى حيث قال إن هذا العمل ستكون 
FE‏ عندما تعلم أن القرض سيصرف لعمليات عسكرية 
نرفض A‏ 


)1( رهيم » مملكة» ص 40. 

)2( علي فاد كيف غزونا مصرا اتو هة اتیب الأرمنازي› (القاهرة: 1962)» 
ص 78. 

)8( سعيد حليم هو ابن الأمير حليم باشا المصري ابن محمد علي باشا وکان يسکن في 
رل ارد السو الاق ى 395 

وهيم» مملكة» ص41 
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f 


Ss‏ ا وفل هدت هده لا لو 
)1( > وفی ل الآتناء رای e‏ أن من جسن ار 
نلك | 
ااج es‏ ا ا 
استان نبول للات شتراك في جلسات مجلس المبعوثان التي ستفتتم 
14 أیار عام 1914 . وقد تا حث هاا باب ھن واا 
إالخلاف RN ih gh‏ 


O, 


وبعد مناقشات طويلة أخبر طلعت باشا الأمير عبد الله أنه ل 
يهمنا تخير الولاة فى الحجاز حتى ولو في كل شهر ولكن الذي 
يهمنا هو إنشاء الخط الحديدى من المدينة إلى مكة وإن واف 
والدك على ذلك عملا له کل ما یرید وإن رفض فلا وداد ولا بق 
وقال للأمير عبد الله إليك بالشروط التي نمنحها للشريف ٠‏ 

- يحصل الشريف على ثلث دخل المشروع وهو حر في التصرف 


ه. 


2 - تکون الإمارة له ولاآولاده من بعده مدی E‏ 


)1( عد الله بن الحسيرن؛ کرات ص 02. 
(2) المصدر لفسه » ضز 84 55 


)3( عبد الله ت الحسين › مذکرات› ص 90. 
)4( غرايبة » مقدمه» ص 328. 
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1 وضع قوة كافية تحت NS‏ 
۾ وضع ربع ملیون جنيه تحت ص 


العربان والبدو. 


بعد ذلك سافر الا مير عبد اله إلى الجا فار والده با 
جرى وبالشروط التي قدموها وقد رفض الشريف حسين هذه 
الشروط وعدها رشوة» لذلك أرسل رسالة إلى الصدر الأعظم 
بخبره آنه ليس له مطامع شخصية» وانه سیرسل ابنه بأقرب فرصة 
ومعه بعض الاقتراحات بهذا الشأن'. ركان الشريف حسين فى 
ولك الوق ريك ا أرسال انه الان ول إتمام الخط وفى 
4 اه ع ا يتأزم الوضع بينه وبين الدولةء لذلك انتظر 

شن الزقت وجاءت الفرصة عندما قتل ولي عهد النمسا . فبعد 
الحادثة بيومين أرسل ابنه عبد الله إلى استانبول يحمل رسالة إلى 
الصدر الأعظم يخبره فيها بأنه موافق على مد الخط على أن ترسل 
الاولة قوة عسكرية لحماية المشروع إلا أن طلعت باشا أخبر 
الصدر الأعظم بتأجيل الموضوع نتيجة لتصاعد الأزمة التى نشأت 
a‏ 5 د ا 

ومن هذا نرى كيف كانت العلاقة بين الشريف حسين 
رالاتحادیین ولاسيما فى المدة الأخيرة» حيث كان الاتحاديون 
شحينون الفرصة کی ی ر تدخل 
متت 2 وا 


)1( عبد الله , بن الحسين › مذکرات» ض90 - 91 
) رهيم مملكة› ص 43, 


3( عبد الله بن الحسين › مذكرات » ض92 


(2) 
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رەف ال ذصبات الكبيرة في الدولة لصالح الشريف خسین 
الرغم س أن الا تخاديسن کانوا یقدمول بغعض التنازلات الشرزر 
واتّباع سياسة المهادنة معه عندما كانوا يصادفون مشاکل خار,. 

1 .)1( 
إقليمية ودولية . 
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الفصل الرابع 


الحجاز خلال ستوات الحرب 
العالمية الأولى 1914 - 1918 
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المبحث الأول 


س 


| فيا الحرب العالمية الأولى: 


e ia العالمية إلا‎ B0, 

N E 2‏ دی من اعظم الأحداث وأبرز 
لوقائع التاريخيه في لم. دلك بسبب كثرة الأطراف المتنازعة 
,المتحاربة فيها والمتغيرات التي احدنتها فى أثناء وبعد الحرب» 
ي كان لها تاثيراتها المباشرة في الدولة العثمانية وبضمني 
إل لايات العربية والحجاز بشكل مباشر. 

وقبل الدخول في تأثيرات الحرب لا بذ من التحدّث عن 
أسباب الحرب المباشرة وغير المباشرة: 
أ الأسباب غير المباشرة: 

1 = التعرات التی حصلت في ميزان القوى بين الدول. 

2 الصراع على المستخمرات: 

3 - نمو الروح العسكرية. 

4 - تصادم المصالح الاقتصادية. 

EAI FIER EAS. 


)1( للتفاصيل راجع فردريك ستىفه › المقدمات المنطقة للحرب العالمية» (د.م : 
6), ص130 . 176؛ خليل على مراد وآخرون» دراسات في التاريج _ 
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الإ 
لقياء الحرب e‏ و 
a‏ الأرشيدوق فرديناند في ينه سراییمو عاص,: 
| ف 8ة حزيران فام 1914 على يد أحد المتطرفين 
نسيب من أعضاء منظمة الرر 
الضرت رم ظالچ يدعی بر 
اة | بىة» لذلك أرا 

السوداء ا تعمل من أجل الو لصرد رادت 
مالقا غل یا إل انها ابت من اتدل روني 


)1( 
إلى حجان صربيا 


EEN‏ المباشر 


ونتىجه لعطور الأحداث E AF‏ الئى کرت واس 
سسياسة الأحلاف أصبح هناك جبهتان للصراع الأولى التي عرفت 
N,‏ بالوفای (الحلفاء) وتضم ۾ فرنسا وبریطانيا وروسبا وانضمت 
إليها بعض الدول فيما بعد» والجبههة التانيه التي عرفت بارا 
یدول الو سط وتتکون من آلماا والتمسا والمجر وبلغاريا والدولة 
(ARO.‏ 
العثمانية . 


الأوروبى الحديث والمعاصرء (الموصل : 1988)ء» ص 227. 235؛ عبد الوهاب 
القيسى وآخرون» تاريخ العالم الحديث 1914 . 1945ء (الموصلء 1983)ء 
327 
(1) سيدني برادشوفي» أسباب الحرب العالمية بعد فاجعة سراييفوا» ترجمة محمود 
إبراهيم الدسوقي» ج2 (مصر: 1961)» ص49 . 66؛ على رشاد» عصر 
حاضر تاریخي» (استانبول: 1926)» ص 443؛ يوسف الحکیم» بیروت ولہنال 
في عهد آل عشمان» (بيروت: 1964)» ص128؛ عبد الخني العريسي» 
مختارات المفيد» (بيروت: 1981)» ص276. 
Hason W. Bal dwin, World War I - an outline history, (New York: 1962),‏ 
P.39,‏ 


2) 


نے 


القيسى واخرون» المصدر الستابى> ص 5 
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مساعي انريف حسين ي نحذير الدولة الخثمائ .: 
ر خول الحرب: ر 
ادرا الاريت حسين مخية الحرنب وم واقية زارزى | 

ا رسال رسالة a‏ السلطان محمد رشاد» 
لدخول فيها موضحا له وضعية الدولة التى 
اللقان ا ویر a‏ لخوض حرب جلید: تل أن تستکمل 
ا فؤاتها . كما آن اتساع رفعة الدولة وأطرافها الم 
كالحجاز واليمن والبصرة والمحاطة بالأعداء الختريفين بها 
زف عن عدم استعداد وتنظيم أهالى المنطقة للدفاع عنها أمام 
الأساطيل الحربية للدول الطامعة في السيطرة على أراضى الدولة 
العثمانية مما سيجعلها لقمة سائغة سهلة المنال”. وكرر الشريف 
نحذيره للدولة العثمانية من خلال والي الحجاز وهيب باشا الذى 
زاره في الطائف» وأخبره بأن وزيري الداخلية والحربية يريدان رأيه 


يځ في 
ویحدره من 


کرجت من حرب 


(الشريف) في إعلان الحرب ضد بريطانيا وروسياء» فطلب الشريف 


حسين أن يصله كتاب رسمي بذلك كي يستطيع الإجابة عليه بشكل 
زا ورد انف إننى أقول لك كجندي شريف إني لست 

OT‏ ان کا شاه الت لا ناقة 
بالخائن حتی ا + لرن الدولة بان تدخل هد e‏ لتي 
لها فيها ولا جمل فنحن محاطون هنا بالدول العظمى البحرية . 


() المومني» المصدر السابق» ص447. 
( عبد اله بن.الحسين؛ مذكرات» ض98 
)3( موسى» الحسين» ص 41 . 42. 

)4( عبد الله بن#اللحسين» مذكرات» ص99 . 
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r e‏ ا . ا & میرن دون 
م ملک اانا س الو م ر لا تان درق ر 
برقية من الصدر الأعظم وبرقية من وزير الحربية يسألونه عن ران 
فى دخول العثمانيين الحرب اى جانب المانيا» وهل يستطیع تام 
الهفوء فن فيو واليان : فأجابهم الشريف بعدم الدخول زٍ 
حرب ضد روسيا وفرنسا وبریطانیا لان هذا سیعمل على تدمیر 
البلاد. وقال لهم: إن أصررتم على الدخول في الحرب فيج أر 
تزؤدوا الجيش الخامس في اليمن بما يكفيه لثلاث سنوات» 
وكذلك الفرقة العسكرية بعسير والحجاز» والإسراع بخزن المؤن 
فى الولايات لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأجابته الدولة عر 
ا بالشكر لنصائحه وأتها قد فکرت بکل شىء . 
وكانت للشريف حسين مخاوفه من دخول الدولة العثمانية 
الحرب إلى جانب آلمانيا منها : 
اا اشر ین کن کی مان می المز ب ا کا 
أن مصير العرب مرتبط بالعثمانيين وأن الذي يصيب الدولة 
الفتباة بصت الز يات الم ةه 
2 - عدم تقته بالا تحادیین وبقیادتهم للبلاد. 
3 - تخوفه من الاتحاديين تجاهه سواءً انتصروا في الحرب أم 
خسروا لأنهم كانوا يريدون عزله قبل فترة وجيزة. 
0 المضدر اة اض 95 


(2) عبد الله بن الحسين؛ مذکرات › صن 9 . 
)3( فائز الخصين › مدکراتی عن الثورة العربية» (دمشق : 1956( ص 293. 
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4 أن الشريف < سین کان فی الہر: الأ 


تایان الخربا باکر ان ازز r‏ ا ر 
ررد العثمانيين ولاسيما بعد المفاوضا التی کی 
رحله عبد الله نيابة عنه مع الإنكل.( ن یجریی 


و. أهداف الدولة العثمانية من دخولها الحر. 


الحرب العالمرة الاو 
حزبا الاتحاديين ا الأول يۇيد ألماني وأنصارها 
TE‏ 


والثاني 
> وکال سب رغة الدولة العثمانية في 
کات آل تأييد ألمانيا لها وعطفها عليها فى 
الحرب البلقانىة» فضا عن أن الدولة العثمانية کات درید ا أن 
تؤيد الجبهة التی تقف ضد ر TT‏ 


وكان لاستيلاء الحكومة البريطانية على الطرادين اللذين 
أوصت عليهما الدولة العثمانية في مصانع بريطانيا اللذين كان 
اسماهما رشادية وعثمان قد أغضبها» وجعل الرأي العام العثماني 
ينقم على بريطانيا. ومما زاد الموقف حرجا إبحار الطرادين 
لالمانيين غوبن وبرسلو إلى الدردنيل وسماح الحكومة العثمانية 


)1( لفواز المقلر لای ص112 

عمر أبو التصرء مجلة الحرب.العالمية الأولى» (بيروت: 1938)ء ج3ء 
ص167؛ كواترت» المصدر السابق» ص124. 

)3( ا المصدر السابق» ص 116؛ جمال باشا» مذک ات جمال باشاء ترجمة علي 
أحمد شکري» (بغداد: 1963)» ص232. 
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لهما بدخوله»› ولو أنها عمدت إلى تجريد الطرادين ن صلا 
وتسفير بحارتهما ! إلى ألمانيا اکان الاه شهلا RTA‏ 
أعلنوا نهم اشتروا ار ا من ألمانيا وان ا 
اھا ی وا الى" .إل أن بقاء البخارة الألماد' 
لطرادين على الرغم من احتجاج الحلفاء آرم الموقف لان وجو 
الطرادين في اجار پغل على إعلاء نمود التويدت 2 


وقد تمكن السمير الالماني في امستانيوال اوتمساعدة وزير 
الحربية أنور باشا من إقناع الحكومة والسلطان بالموافقة على 
معاهدة تحالف سري فى 2 اب عام 1914 **. وکانت اا 
تهدف من هذا التحالف : 
1 اقلق الاين العتهاتة فى البخر الا سود 
2 منع وصول الإمدادات العسكرية إلى روسيا. 


9 دا کنات المسلمين في EES‏ العالم ال جانها وذلك من 
خلال إعلان الجهاد المقدس من الدولة العثمانية. 


ص 287 E:‏ حامد E‏ محسن › ور یکی ا ت 
6/) ص690 . 

جورج لنشوفسكي» الشرق الأوسط فى الشؤون العالمية» ترجمة جعفر الخياط؛ 
ج1 (نيويورك: 940 1(« ص 64. 

Resat Ekrem, Osmanli muahedelerive kapitülãsiyonlar 1300-1920 ve 


lozan Muahedesi 24 Temmus 1923, (Istanbul: 1934), SS 252-253... 


2 


کے 


3) 


ر 
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حدیدة أمام ووس ل 1# جبهه 
وفي 29 تشرين الاول أطلقت بواخر العثمانية القنابل 
ا e‏ ا 
المرافئ الروسية في البحر الا PCS‏ 
ب سود E‏ 
ىتي جه هدا العمل أاعلن 


الحلماء الحرب على الدولة | RAEN‏ و A4‏ “: 1 الا 
IR 94‏ 


اما أهداف الدولة العثمانية من دخول الحرب فهى : 
| _ شعور الدولة العثمانية أن سيادتها على المضايق غير كاملة وأنُ 
الحرب ستساعدها على فرض سيادتها عليها. 
کور الول م افخ الو ضاية ا جن واسترجاع بعض 
الولايات العثمانية التي وقعت تحت السيطرة الأجنبية كمصر 
وقبرص. 
3 استعادة الأراضى التي احتلتها روسيا فى القفقاس وتركستان. 


4 ترسيخ سلطة الدولة والخلافة على المناطق الإسلامية. 


(1) منسى» المصدر السابق» ص189 . 193؛ القيسي وأخرون» المصدر السابق» 
م222 

Sydney N. Fisher, The Middle East, (London: 1959), P.363 (2)‏ 
مفيد الزيدى» موسوعة تاريخ العرب المعاصر والحديث» (الأردن: 
4)» ص 25؛ إبراهيم ليل أخمدء وخليل غلي مراد إيران 
وتركيا دراسة فى التاريح الحديتك. والخعاض» (المورصضل:“ 1992)؛ 
E MO‏ 

(3 التشوسک» المضدر السابقة ح1 ص12 


۳ 
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تھا یکو له ولي آنا عمدت إلى تجريد الطرادين من سلاحي 
Oe‏ ٹخار کہا لے المایا لکا الاھ ھا لكن العثمانيير 
أعلنوا نهم اشتروا الطرادين المذكورين من ألمانيا وأنهما أرر 
اسميهما إلى ياوز ومديللي”". إلا أن بقاء البحارة الألمان نز 
الطرادين على الرغم من احتجاج الحلفاء أرَّم الموقف لان وجرر 
الطرادين في استانبول يعمل على إعلاء نفوذ المؤيّدين لفکر: 


الحرب ضد الحلفاء OY‏ 


وقد تمكن السفير الألمانى في استانبول وبمساعدة وزير 
الخرسة انور باشا من إقناع الحكومة والسلطان بالموافقة على 
معاهدة تحالف سري في 12 آب عام 1914 . وكانت ألماني 
تهدف من كا الجا 
1 - إغلاق المضايق العثمانية فى البحر الأسود. 
2 منع وصول الإمدادات العسكرية إلى روسيا. 


3 - كسب المسلمين في كافة أنحاء العالم إلى جانبها وذلك من 
خلال إعلان الجهاد المقدس من الدولة العثمانية. 


(1) أحمد عبد الرحيم مصطفى» في أصول التاريخ العثماني» (بيروت: 1982 
ص 287؛ أحمد حامد ومصطفى محسن» توركية تاريخي» ط2 (استانبول: 
6/))» ص690 . 

)2( جور لنشوفسکي › الشرف الأوسط في الشؤون العالمية» ترجمة جعقر الخياط؛ 
ج |1 ارتو يووا : 0). ص 64. 

Resat Ekrem, Osmanli muahedelerive kapitülãsiyonlar 1300-1920 ve (3) 

Ozan Muahedesi 24 Temmus 1923, (Istanbul: 1934), SS 252-253... 
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.: 


۾ . دفع الدولة العثمانية إلى اخثلال منطقة إلد:. 
القفقاس وؤ 
جديدة اء CR‏ وح جبهة 


29 تشين الاول آظلة. ړ 
کی ی ت اب الوا ونی ر 


المرافئ الروسية في البحر الأسود ونتيجة هذا العمل أعل. 


إالحلماء الحرب على الدولة الي ا 4 
271914 ج هي شرن الثاني 


اما أهداف الدولة العثمانة من دخو الحرب في : 
ا شخور الدولة العشمانية أن ضبادتها على المضايى غير كاملة ا 
الربة ستساعدها غل فرج سیادتیا چیا 
2 تحرير الدولة من أنظمة الوصاية الأ جنبيه واسترجاع بعض 
الولايات العثمانة التی وقعت تخت السطرة اة کو 
وقبرص. 
اساد الأراضى التي احتلتها روسيا فى القفقاس وتركستان. 


4 ترسيخ سلطة الدولة والخلافة على المناطق الإسلامية. 


(1) منسي» المصدر السابق» ص189 . 193؛ القيسى وآخرون» المصدر السابق» 
کن 1 2 1 

Sydney N. Fisher, The Middle East, (London: 1959), P.363 (2)‏ 
مفيد الزيدي» موسوعة تاريخ العرب المعاصر والحديث» (الأردن: 
2004(« ص 25؛ إبراهيم عا اتال 2 وخليل على مراد إيران 
وتر کا ر اة في التاريخ الخدي و الغاضية (المو صل : 992 1). 
ن 222 

i‏ لنشوفسکي» المصدر السابق» ج1» ص72. 
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4 - طبيعة العلاقة بين الشريف حسين والدولة ألو“ اة 

ف ول الف الح 

أعلنت e‏ العثمانة i EE‏ الحرب 

)1( 

الا خو ری می کل ملم ایا وان . 

وقد طلبت الحكومة العثمانية من الشريف حسين إعادر 
الجهاد لأن إعلان الشريف للجهاد له دى کييراقي الان 
الإسلامي لخر ره ومکانته چ الونمتل هن٠‏ وقد أرسل عدد من 
الشخصيات العثمانية الرسائل للشریف حسیين يطلبون منه إعلان 
الجهاد» منهم انور اشا وطلعت باشا حتی أن جمال با شا الذى 
کان قائدا للجيش العثماني الرابع في بلاد الشام بعث برسالة إلى 
رو و ا ا ان وا رأیهة 3 
زغ علے عر کھا طا مھ ان جار جیا من ایال ارا 

ليضمه إلى الجيش الرابع“ 
بأنه مع الدولة في إعلان الجهاد وأنه يدعو الله ليحقّق للمسلمين 
مبتغاهم في جهادهم هذا إلا أنه لا يستطيع إعلان الجهاد علانية 
(1) حامد مصطفى» الجهاد في الإسلام ماضيه وحاضره» (بغداد: 1948)» ص60. 
(2) صلاح الدين المختارء تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضيها وحاضرها؛ 


ج 2 (بیروت : د ت) ص 160 ؛ عبد افع معخمد الشناوي»› الدولة العثمانة 
دولة إسلامية مفترى عليهاء ج1 (القاهرة: 0)» ص77 . 8/. 
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الحجازية ٠‏ مما سيؤدي إلى قصف الحجاز الین : 


-مددعيه وهدا| يۇدى 


اچ 


إلى حدوث لورة ا وبهدا نری أن الحسين كان حذرا 
في تعامله ر الاتحاديين الذين کانوا يریدون عرله قبل 
زثرة وجيزة»؛ وقام ا بشابية بعض مطالب الاتحاديي 
يوهمهم بانه معهم ٠‏ إد ارسل راية الرسول محمد ية إلى جمال 
باشا في دمشق الذي سپتحرك نحو مض كما أمر بخشد بض 
القوات في a‏ ونجنيدهم وأرسل أٻناءه للإشراف على 

وقد بادر الاتحاديون إلى خداع الناس من خلال الدعاية 
والصحف وإجبار الخطباء أن يخطبوا للناس بأنٌ الشريف حسين 
ند أعلن الجهاد مثلما أعلنها السلطان»ء وقد صدق الكثير من 
الناس خاصة بعد أن رأوا راية النبي محمد َيه لدى الجيش الرابع 
e ET‏ 


استعدت الدولة العثمانية للتوجه نحو القناة وكان بعض 
الاتحاديين يفكرون فى عزل الشريف أو قتله لذلك أمروا وهيب 


باشا بالتخأص من الشريف حسين» وإن لم يستطع فسيرسلون في 
طلبه إلى اسوريا ويتولون أمره هناك: وفعلا جاءت رسالة إلى 


(1) غرايبة» مقدمة» ص329. 
() أنطونيوس» المصدر السابق» ص227. 
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باشا ae‏ پک في الخت أن الشربف 4 


الطاب 

إن الشريف حسين ومن خلال معرفته بالا تحاديين خشي من 
هذا السفر»› ) کہا أنه کان قد صلب منه أن يشترك في حملة القنا: 
ا وکن قرات الحجاز» وأن يتولى هو قيادتهم ورد الشريف بأل 
سيرسل القَوّات بقيادة نجله الأكبر الأمير على لیرافق وهیب باشا. 
وقد رذت السلطات العثمانيه انهم يفضلون قیادته هو بنفسه لهل 
القرّات» لكن الشريف حسين أخبرهم بأنه لا يستطيع أن يترا 
الحجاز خوفاً من اعتداء الخصوم. 

وبعد: ها الرد:آطمانالاتغاديرق للشريف سي غا 
وأرسلوا بعض الأسلحة إليه» كما أرسل السلطان بعض الأموال 
وذلك لتجهيز الجيش الذي سيشترك في حملة القناة. وفعلا 
تحركت قوات المتطوعين من الحجاز فى كانون الثاني عام 1915 
بقيادة الأمير علي والقوات النظامية بقيادة وهيب باشا متوجهين 
للاشتراك مع القوات العثمانية بقيادة جمال باشا المتوجه لحرب 
القناة. 


(1) المضدر نفسه» الصفحة نفسها. 
(2) شکري محمود ندیم » حرب فلسطين › ط 4 (بغداد: 1974(« ص 54. 


9 سی الي : نس قصة حال دت - | 
: لمنعم مصطفى › لورانس قصة حياته وحقيقة موقعه من الثورة العربيةء (بغداد: 
1990(« ص58 1|1. 
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رة أخرى بين الشريف حسين والوالي وهيب باشا والدول 
العثمانية› ذلك اله سقطت حقية الأورا السررة ا اشا وڪ 
مليها أتباع الشريف حسين . ويُقال في هذه الحادثة إل قص: 
إختفاء الحقيبة لم تكن قضاءً وقدرا وإنما كانت مدبرة من الشريف 
جسین عندما اخس سبو نيه الوالي وهیب باشا» وأرسل بعض 
العيون لتراقبه وعندما شك هؤلاء بأهمية هذه الأوراق أخذوها من 
أمتعة الوالي» وقد اطلح الأمير علي على هذه الأوراق فوجد أنها 
رسائل سرية كانت تجري بين الوالي والدولة بشأن عزل الشريف 
حسية والفتك بة وأنجاله والقضاء على ما يتمتع به الحجاز من 
اسعفلال اني ١‏ وقد حال در فيد عو الات زت 
الحرب العالمية الأولى وانهماك الدولة العفمانية في. 


عند ذلك آمر الأمير علي قواته بالتوقف وعدم السفر وانتحل 
الأعذار للبقاء في المدينة المنورة للدفاع عنهاء ولم تحاول القيادة 
العثمانية إرغأمه على السفر تجنبا للاحتكاك المباشر. وسارت 
القوات العثمانية وحدها إلى معان. وعندما عاد الأمير علي سلم 
الأوراق إلى والده وعندما اطلع الشريف على تلك الأوراق عرف 
الحقيقة بكاملها فأرسل إلى الصدر الأعظم يقول إنه عثر على 
تاش يروك له برا ويال السقاح الأعة اباك باقر إلى 


)1( مؤلف مجهول» دراسات تاريخية في النهضة العربية الحديثة» (د.م.: د.ت.)» 
ی115 
(3) مصطفى» الجهاد» ص118. 
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8 لل ال رة فأجابه الصدر الاعظم إلى 
ليطا لأ ليذه المهمة لأن 
واختار الشريف حسین نجه 0 مور ٣‏ 
أ الو ممصا دقه العثمانيين 
إلى الذهن سؤال وهو هل أن الحسين کان جار 


القوات العثمانية أ للا ؟ خحاضة أن زاء 


معروفاً بميو 
وهنا يتبادر 
في اة ال طا نین هح 
یقن الکو في ول بعت ا ن ا 
ky,‏ والاجابه عن هذا هو أن الحسين كان لا يريد مقار 
ال يطانيين؛ وإنما كانت حرکه توفيقية منه لکي لا يکون في 
مواجهة الاتحاديين بصورة ت مباشرة إن رفض الخروج معهم 2 
يحن الوقت بعد. وجاءت حادثة حقيبهة الأوراق السرية لوهیب 
باش لصالحه فى رجوع القوٴات الحجازية بقيادة أبنه على. بعل 
حادثة الأوراق السرية استعد فيصل للسفر حسب رغبة أبيه وقد 
غادر عام 5 ووصل استانبول ومکث فیها شهراً واحداً أجری 
فىها اتصالات مهمة حيث التقى م مع السلطان محمد رشاد مرتين 
وأجرى مقابلات عديدة مع ا الأعظم سعيد حليم» إد بين 
سوء نيّة وهیب باشا تجاه والده وکیف يريد التنکيل به بين عسشيرنه 
وأطلعهم على تلك الأوراق”. كما أنه سلّم إلى سعيد باشا مذكرا 
بمطالب العرب في الحرية والاستقلالء وأنهم على استعداد كامل 
لمساندة الدولة العثمانية لو اعترفت الدولة باستقلال الحجاز على 
أساس اللامركزية» وبالشريف حسين أميراً على مكة ومن بع 


)1( ندیم » المصدر السابق» ص+54. 
(2) الحكيم› المصدر السابق› ص 244. 
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ارلا بالورافة". كما التفقى فيصل 


أنور باد با وأوضح لھم 
إلحجاز» وما يقوم به جمال باشا ضرا 


نوديري الحربية والداحلة 
اصرفات وهیب باشا ا 


لعرب. وطالبهم بالافر 
0 5 0 راج 


انه مجتعد للمشاركة ببح القرات فى خن لون 


الثانية لي 


ولبت الحكومة مطالبهم ولم يبد ثور 
وطلعت اي انزعاج او رفضص لفيصل لأنهما كانا بحاجة ماسة إلى 
العرب فى تلك الأوقات العم 2(7. 


وكانت نتيجة زيارة فيصل ومقابلاته أن استَقَرّ رأي الحكومة 
بإبدال هیب باشا بوالٍ جديد للحجاز وهو اللواء غالب باشاء 
وتزویده بتعلیمات تقضی بأن ینشئ علاقات طيبة وقوية مع الشريف 
سین وا اهم وان تسود بينهم روح الثقة والمودة وطلبوا من 
فيصل بأن يخير أباه بان حل كل هة العقاكل رحق مطاله ن 
هو فإن أعلن الجهاد فإن الدولة ستعمل على تلبية كل طلبا. 


تجح فرصا ی مهمته هذه اد افتنع الاتحاديون بالتعاون و 
الشريف حسين › واستعد بعد ذلك للعودة. وفي طريق عودته التقى 
° 
ببعض الزعماء العرب فى دمشق والجمعيات العربية" وأعطره 


)1( سعيد» الثورة» جا» ص106. 

(2) أو النصر» مجلة الحرب» مج3» ص63. 

Kumandan Larlmizjn harpatiralar, (Istanbul, 1937), SS 71-72 (3) 

محمد أسعد طلس » تاريخ الأمة العربية عصر الانبعاث» (بيروت: 1963)» ص55. 
ونقصد بهذه الجمعيات كلا من المنتدى الأدبي التي تأسست عام 1909 وجمعية = 
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2 


‌ 4 کر آ0“ ال بف | ۰ 
تفويضا بالتحدم نياپه عنهم وآن ڀمثل لشر ا a‏ 
جداً بناء على طلب الحكومة وأخبر فيصل جمال باشا أن و 
عائلته للدولة العثمانية وأنه مستعد أن يأتي ب (1500) متطوع م 
على رآسهم فور وصوله إلى الحجاز للاشتراك في الحملة على قن 
السويس بل ر : ا قول جما : 
مذكراته إن فيصلا أقسم بزح جده الاکېر أنه فور وصوله إلى 

(2)1. د‎ 1 Is OO > | ع‎ 

الحجاز سیاتی بالمتطوعین وانه تمنی لو يموت شولا ند الا : 

وفي 20 حزيران عام 1915 وصل فيصل إلى الحجاز وسل 

لوالده تقريراً مفصلاً عن رحلته هذه. وفي هذه الأثناء كان جمال 

باشا يبعث بالرسائل للشريف يخبره بأن يأتي فيصل مع القوات 
الخخظوعة متلا وخ 

عند ذلك اقش الشريف حسين الأمر مع أولاده فى اجتماء 
تمده فی الطائف ل رأيهم» ودا فيصل بالكلام وأخبر والده أنه 


الفتاة التي تركز فيها النضال السرّي بين المدنيين التي تأسست عام 1911 وجمعية 
الحهد العسكرية التي تأسست أواخر عام 3. قدري قلعجى . جيل الفداء قص 
الثورة الكبرى ونهضة العرب» (عمان: 1/07 ص 243. 
Harpaliralar A. E, S,78 (1)‏ سعيد» الثورة» 
(2) جمال باشاء المصدر السابق» ص234. 
(3) سعيد» الثورة 10a E‏ 


ج1 ض107. 
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۴ الرغم من قناعته بالقيام بحورة ضد الدولة العشمانية إل 
ا التأني وااو وإجراء بعض الاتصالات مع الإنكليز. 
ر اله فقد أعلن أنه يجب إعلان الحرب ضد الدولة العثي: : 
% من دول انتظار آَم الشريف حسین وعلی الرغم من ان 
ازقيام بالثورة ضد العشمانيين إلا أنه اتخذ موقفاً وسطاً إذ أراد أن 
E Te‏ سوريا مع بعض المتطوعين مثلما وعد جمال 
اشا لأن هذا العمل سيبعد الشك 


,)1( 
# ا9 عں هدا . 


أنه 


اما 


1 _ إعلان الثورة على العثمانيين بعد فترة بالاتفاق مع الإنكليز 
على شروط يتفق عليها. 
2ن یتو لی عبد الله تنظيم القبائل في منطقة مكة والطائف. 
3 _ أن یتولی علي تنظيم القبائل حول المدينة. 
4 بدء الحسين بالمباحثات مع الإنكليز باسم العرب ولیس باسم 
الحجاز فقط. 
تجهز فيصل للسفر إلى سوريا مع خمسين من أشراف 
الحجاز بصفتهم طلائع لحملة المتطوعة الحجازية وعند وصولهم 
باشا وأتخذه A‏ لتجهيز فواته و 


(1) آمين سبد أران الزن العربة الكجر راماق لري حم روك 
د.ت)» ص54 . 57؛ عمر أو النصر» مجلة الحرب»› مج 3 ص 79. 
(2) جمال باشاء المصدر السابق» ص 235؛ لوتسكي» المصدر السابق» ص454. 
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E‏ ى إن نزكر أن الشريف حسين فد فام بهل 
ENE‏ اه فيصل مع بعض المتطوعة إلى دمشز 
نات جال اقا مالاع 


1 _ لإبعاد الشك عنهم. 
ا س 2 | AT‏ 
2 من اجل مفاوضاته مع الإنکلیز بحرية وسریه تامه 
القبائل العربية عن طريق ولده على 


كمل اتصالاته مہ 
ولکیل ات ي .0( 


اتهم إلى جانبه جنك إل الثورة ضد العثمانيين 

هه ورل قل إل مشق فة قليلة فام خخا باد 
باعتقال عدد من أحرار العرب فى عام 1916. وقد حاول فيصل 
أن يناقش الأمر مع جمال اشا لإطلاق سراحهم إلا أنه لم ينج 
فى مسعاه» لذلك أرسل إلى والده يخبره بما جری في سوریا”. 
TIE‏ كان قد أرسل رسالة فى أول آذار عام 1916 
إلى الشريف حسين يطلب منه إعلان الجهاد فى بلاد الإسلام من 
مكة باسم السلطان محمد رشاد الخامس ضد روسيا وبريطانيا 
وفرنسا عند ذلك وجد الحسين الفرصة في تقديم بعض 
الشروط لقبول إعلان الجهاد إذ أرسل إلى الصدر الأعظم وإلى 


(1) وهیم» مملكة» ص 55. 

(2) حكمت إسماعيل» «مظالم جمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس 
وأثرها في قيام الثورة العربية» مجلة دراسات تاريخية» (دمشق)ء السنة 22 
1 ع73. 74» ص252 . ا راان المجر الاق ۹312430 

(3) أحمد عزت الأعظمي» القضية العربية أسبابها مقدمتها تطورها ونتائجهاء ج 
(بغداد: 1934)» ص83؛ الشناوي» المصدر السابق» ص77 . 
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رتیل :الغا العام انور باشا في 16 آذار 6 پرسا 


[@ و 
ا إنتصار الدولة العثمانية في الحرب اق ر 


منوط باشت | 
a‏ باشتراك جميع رعايا 
إزدولة وخاصة a‏ لما لهم من موفع مهم بالئسبة لهذه الخرب 
,أن اشتراك العرب في الحرب متوفف على إرضائهم لهم وفى 
د جراحهم بعد اعتقال الكثير من أبنائهم ورجاله”". 


وكانت لهم بعض المطالب: 
_ إعلاں العفو العام عن المتهمين السنيا سيين جميعهم. 
2 _ إقامة نظام لا مركزي في العراق وسوريا. 
ا جعل إمارة مكة وراليه في أسرة الخ“ 

وحتم اة بان الدولة إدا قىلت هذه الشروط فاه سیعمل 
| على حشد القبائل وإناطة قيادتها لأبنائه في ميداني العراق وفلسطير 
وعلى الدولة أن تعمل لإشراك آل رشيد* في الجهادء وإذا لم 
يقبلوا هذه فلا ينتظروا منه الاشتراك فى الحرب التى نصحهم مند 

ء 1 )3( 


( 1( سعد » اسار ص 2 د. | 
)2( مصطفی | 0 محاضرات في الاستعمار»› ج 2› (معهد الدراسات العالمية: 
7). ص59 
آ ¿ منطقة حائل فى جبل شمر وتسمى منطقتهم 
(+) ال اشد : هم الذين كانوا یحکمول ئل ي حا سھهر SS‏ 
بإمارة آل رشيد وهم تابعون للدولة العثمانية مثذ عام 1876. وقد انتهت 
a 1‏ 1 ةة اا . عك الله 
الإمارة 90 ادا ای ل اعد الدیق المعو غا طت 
الصالح العثيمين» نشأة إمارة آل رشيد» (الرياض: 1981)ء 2 2 
)3( امین سعد» نورات العرب في القرن العشرين › (الشاهرة: دت( ص 3ے 


185 


إن دل 


ف راسیا أن ابنه فيصلا في وتيا : و ب سنطاع 
خو ازا x‏ باعثقال فيصل بن الحسين إلا أ 


ا قا کن لکوت العثمانية فى ظرف ر 


ا نرکت رصمات مر 
العشمانية. وقد أرسلت الحكومهة العشمانية جوابا للشريف حسين 
انم لا يقبلون رطلباته ,أن المسجونين يجب أن ينالو 
عقابهم وأن ٠‏ الحجاز ستبقى كما كانت كباقي الولايات في تعيين 
الولاة والأشر ر اف» وعلیه أن یخبر ولده علي أن يرجع من المدينة 
,عله أن يرسل المتطوعين من الحجاز البالغ عددهم (1500) إلى 
دمشق ليكونوا مع فيصل وإن رفض فإنه سيخسر الكثير ولاسيما أن 
فيصلا ضيف لدى الجيش الرابع في سوريا لحين انتهاء لدی 


,ضحت فيه 


إن رسالة الباب العالى ذات مضمون تهديدي وإن الحكومة 
الا عل دراك جما قله الاجر خان فن اة مى اقات 
مع القبائل ومشاكله مع متصرف المدينةء كما أن الرسالة تبيّن أن 
العثمانيين كانوا يلوحون باحتجاز الأمير فيصل. وعندما وصلت 
ابرقية إلى الشريف أبرق على الفور ببرقية إلى الصدر الأعظم أشار 
فيها أنه ليس له سوى النصيحة الأخيرة بانحياز العرب إلى 
صفوفهم بقلوبهم . آمّا بشأن فيصل فلم يرسله وهو يعتقد أنه سيراه 


)1( بو النصرء مجلة الحرب» مج 3 ص66 ۔ 67. 
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۾ ة أخرى. عند ذلك بعث الصدر الأ 
0 عظم برسالة 
امل رآینا شكر سيادتكم على أجوبتكم فإذا , ES‏ 2 
رمام فقد أشعرنا جمال باشا ليذاكر ا ين إلى 
گم ال فيصل بك 
فیما يتعلق بالمجرمين السياسيين»؛. فكان جواب الشريف «إ: 
على تلطفكم بالجواب» اما جارد فد اس“ 
عدم السفر إلا إذا حضر فيصل ليأخز قان کایت ال چ س a‏ > 
۳ ل نت الرغبة حققة 
2 ۰ ب 
فابعثوا به ليستصحبهم) 


جاء رد الصدر الأعظم أنه «سيتوجه فيصل إلى المدرنة 
لستصحب المجاهدين ويعود بهم إلى الشام ونرجو أن تسترجعوا 
لک الشرزيف علي بك من المدينة المنورة إلى مكة). وأجاب 
القريف حسين آنه «عنذ وضولالشريفنا فيصل بك سيرك عل 
رك المدينة المر ر 


لم یکن جمال باشاً دا من الأحداث إذ آرسل البة اتور 
باشا بما يجرى ونص برقية الشريف حسين ومطالبه» لذلك أرسل 
جمال باشا يطلب فيصلا لمقابلته وآخبره بما یریده والده كما 
أرسل جمال باشا رسالة إلى الشريف حسين أخبره فيها أن ما 
يریده من إعلان العفو عن السجناء ليس بطلب معقول لن هؤلاء 
مذنبون بح الدولة» وإن عفونا عنهم ستسقط هيبة الدولة امام 
لناس . أمّا بشأن طلبك الوراثة لأسرتك بالشرافة فإن هذا المطلب 


(1) عبد الله از الحسين“ المذكرات› ص 105. 
(2) المصدر نفسه» ص105 . 106. 
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إن کان من حقکم فإ الوفت غير مناسب ولا سيما أن الدرل 
a‏ واد وهو الائشصار في الحرب وعلينا جميعا أن 
نوخد افا رلا زفكر إلا بشيء واحد وهو النصر في الحر 
وعليك أن تفكر إن إلدولة لو أعطت لك ما تريد من ورائة الشران 
E‏ رمنعها بعد انتهاء الحرب أن تغير سياستها معك”'» ل 
أ الشريف حسين رد لجمال باشا برسالة أوضح فبها مطالبه مر 
اتر 

غضب جمال باشا وأرسل في طلب فيصل وأآوضح له موقف 
والده وقال لفيصل «(ماذا جرى ؟ أيريد والدك أن نستخدم القَرَة 
ضده بعد أن كنا على صداقة تامة وبيننا اتفاق على إرسال (1500) 
من متطوعين . وإذا كان بوك ينوي العداء فليحمل السلاح ويقوم 
بثورته لنواجهه. ما إذا كانوا يريدون صداقة الدولة فاكتب لأخيك 
على ليحضر إلى دمشق ويكف عن الاعتداء على محافظ المدينة 
بصري باشا»““. وکان جمال باشا بغي من مجيء علي إلى دمشق 
احتجازه مع آخيه فيصل ليهذد بهما الشريف حسين» عند ذاك أخبر 
فيصل جمال باشا آنهم لا يضمرون العداوة للدولة العثمانية الذين 
هم من رعاياها المخلصين وأنه سيرسل في طلب أخيه. وفى 
آذار أرسل فيصل يطلب من آخيه علي آن يأتي على راس 5 


(1) جمال باشا» المصدر السابق» ص236 . 238. 
)2( موسى» الحسين» ص 69. 

)3( سعيد» الثورة» ج1» صص114. 

(4) جمال باشا» المصدر السابق» ص 243. 
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نطوعین للاشتراك في حرب القناة الثانرة. > وعندی | 
مال رة کر آي س لامر 
ل الاه ر برسالة يطلب م. 


لیکوں ن على راس تلك الق O ur ea‏ 
: د 
واف على دهاب فيصل .إلى المدينة لاستقبال | 


E ah A AEs SL‏ کین مع وفد 
نكن من كاظم بك مفتش المنزل (منزل جمال) وواصن ر 
لمستشار العدلي للجيش الرابع رسيب بك البکرې والشيخ 

ىد القادر الخطيب 


> وفصدوا المدينة المنورة بالسكك الحديدية 


في منتصف شهر آذار وکان فيصل فرحا لانه تخلْص من قبضة 
ل اش 


بعد فترة فايلة قلق جمال باشا من ذهاب فيصل لذلك طلب 
من فخري باشا الدهاب إلى المدينة لأنه يتوقع ثورة الشريف حسين 
وأن يرتب مع بصري باشا أمور الدفاع عن المدينة ٠‏ وأعظا 
تعليمات سرية وهي أن يقوم بصري باشا بأعباء الإدارة الملكة 
وأن يستلم هو قيادة أولاد الشريف عند أول إنذار بقيام الثورة. 
واحثیاطا e‏ فقد آمر جمال باشا بإبقاء کتیہتین وبطاریتیر 
جبليتين في دمشتق على استعداد تام للزحف على المدينة إن حدث 
شيء. مما يشير إلى 4 جمال باشا بتحركات الشريف حسين وما 
ينوي القيام به خاصة أن التقارير كانت تأتيه من بصري باشاء 
وعندما أراد بصري باشا إلقاء القبض على فيصل» طلبت الحكومة 
(1) الغصين» المصدر السابق» ص209 . 210؛ سعيد» الثورة» ج 1ء ص115؛ 


جمال اشا » المصلدر ر السانی» ص244 . 245. 
)2( وهيب» مملكة » ص 59. 
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ea‏ و یسان کما آصدر جمال باشا أوامر, 
انف ابال منت (3) آلاف المتوجُهين إلى اليمن أن يشوقفو 
a E‏ وأن رقوموا بتدریب قوات E‏ وتسليحي 
بالأسلحة» وأمر بمرافبة الأميرين یل راي م بان اي 
ا رقم باشا بو جود کمائن زصبتها العشائر الموالية الحسین 
فی طریق القرّات العثمانية المتوجهة لليمن. وعلى الرغم من کل 
هذا فإن جمال باشا کان یرید أن يستدرج الشريف حسين لجانب 
الدولة العثمانية ولو بشكل وفتي حتى أنه طلب من محافظ المدينة 
أن يرسل الأموال التي طلبها الشريف حسين لسد نفقات 
المتطوعي. لذا ساد نوع من الهدوء بين الطرفين خاصة بين 
فخری باشا والأميرين فيصل وعلى وتبادلا الزيارات ودعا على 
فخری اشا لدازء واتفقا على أن تسافر أول كتيبة من كتائب 
المتطوعة إلى درعا. وقد أخبر فخري باشا بكل ما جرى لجمال 
باشا عن طريق التلفون ". 


وفي 3 آذار 1916 قابل فيصل وعلي فخري باشا وأطلعاه 
على مضمون البرقية الأخيرة التي أرسلها أنور باشا إلى والدهما 
الشريف حسين التي هدده فيها آنه على كل موظف أن يقوم بعمله 
من دون أن يتدخل فى شؤون الدولة وأن يرسل المتطوعين بلا 


(1) جمال باشا» المصدر السابق» ص 246. 
Harpatiralari, A.G.E, SS 83-84... )2(‏ 
(3) محمد طاهر العمرى» مقدرات العراق السياسية» ج1» (بغداد: 1925)» 
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تردد واستدعاء علي من المدينة. وقد قال فيصل وعلی لفخری باشا 
اهما بعد هذه البرقية لم يعد باستطا نهما الاستمرار بالعمل وأنْ 


مايا سول ا إلى مبكة.. بو جاؤل فخري باشا أن يعتذر لما ورد فی 


لرقبة من دون جدوى إذ بقي فيصل في المدينة ليقود المتطوعيء 
رلا من أخيه للاشتراك في حملة القناة الثانية". 

وفي الأول من حزيران عام 6 ترك لایو غل اليد 
ووذع فخري باشا وبصري باشا وذهب إلى معسكر المتطوعين على 
أن يقضي ليلة ثم يسافر في الصباح إلى مكة» وجاء معه أخوه فيصل 
ليقضي الليلة معه. وفي صباح 2 حزيران خرج فيصل وعلي ومعهم 
0 هجان إلى مكة عن طريق الشرق حتى وصلا الخانق إحدى 
المراحل على طريق المدينة - مكة حيث شرعا بحركتهما وأخذا 
يحشدان القوات والمعدات وانضم إليهما (1500) مقاتل وأعلنا فى 
0 حزيران 1916 باسم والدهما الثورة على الدولة العثمانية. 

والجدير بالذكر أن الحملة الثانية لقناة السويس فشلت في 
مهمتها أمام القرّات البريطانية لأن البريطانيين استعدوا بحشد 
قوات كبيرة» وذلك لآهمية مصر وقناة السويس للاستراتيجية 
البريطانية*. وقد قال جمال باشا «إن هزيمتنا في حملة القناة 
كانت بسبب خيانة الشريف حسين لنا ٠‏ 


(1) مصطفی» لورانس» ص123. 

(2) أنطونيوس» المضدر السابق» ص289. 

)3( منسى» المصدر السابق» ص212 . 213. 

4 جمال ,باشاء المضدر السابقء ص 184. 185. 
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1 دای العلاقات (الاتصالات الأوى) 


وة الف يف حسين بالإنكليز عن طريق ابن 
ن الد اليمنى للشريف حسين. إذ بدأت هل 
العلدقة عندما كان الأمير في زيارة للخديوي عباس حلمي في مصر 
في صيف عام 3 في قصر قبّة وزار الخديوي اللورد كتشنر 
المعتمد البريطاني في مصر . وقام الخديوي بواجب التعريف بين 
الطرفين وبع فة قمهرة اتفرقة الأمين بد الله إلى قضر عابي 
الذي ينزل فيه وبعد وصوله بساعه ونصف زاره اللورد كتشنر وكان 
عبك الله مترددا فی استقباله بسہب موقف آبيه وسیاسته في الحجاز 
وأرتاظة الدولة العثمانية"» إلا أنه قبل استقبال اللورد الذي جا 
ومعه السكرتير الشرفي لدار الاعتماد البريطاني رونالد ستورس 
وبعد السلام بين الطرفين قال كتشنر لعبد الله : إنني اغتنم فرصه 
مرورك بمصر لأبلغك شكر حكومتي على ما يلقاه الحجاج الهنود 


کان بداية 


عبد اله الذي کا 


(1) سعب ل » الثورة» ج1 ص 125. 
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وبعد حروج اللورد کتشنر قصد الامير عبد الله بیت المندوں 
إلامي العثماني وأخبر الوزير تفاصيل ال يار واستأذنه برد 
الزيارةء وطلب فة ان يبلغ الات العالى حقيقة حقيقة الامر ۹ تفه 
شکل آخر. - وفي اليوم التالي رد الزيارة لور : 


واجی 


وبعد عام من هذا اللقاء أي في شباط عام 1914 وینما گان 
الأمير عبد الله في طريقه إلى استانبول مر على القاهرة لزيار: 
الخديوي»؛ وفي أثناء الزيارة اجتمع باللورد كتشنر ومستر رونالر 
مووق : . وف آثناء الحديث بث أشار عبد الله إلى العلاقات المتوترة 
بين والده والعثمانيين ولمح بحدوث ثورة في الحجاز إذا حاول 
العثمانيون عزل والده. SDI‏ محاولة معرفة 
موقف بريطانيا إن حدث هذا وكان زد كتشنر :إن إنكلترا حر ية 
على إبقاء علاقاتها وذية مع العثمانيين وأنها تساعد العرب ضمن 
هله الدائرة مراعاة للصداقة التقليدية التي تربطها بالعثمانيين». 
وارسال'اللورد بر سالة AN See‏ 


0 پد ساره ی 35 

)2( عبد الله بن الجسین مدکرات» کر 75 1 

)3( ان وحراز» المصدر السابق» ص 221 ؛ محمد كمال الدسوقی› الدولة العثمائية 
والمسألة الشرقيةء (القاهرة: 1976)» ص397. 
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عبد الله وموقف والده في الحجاز وعلاقتهم المتوترة مع الحكوم 
العثمانية» وأنهم E‏ 5 بوره ۾ وأنه أخبرهم بعدم استعدار 
بريطانيا لتقديم المافاة ل ازل لورد کر مر سور 
إلى الأمير عبد الله شیر فیها أن الباخرة الكريية الجخصنصة لير 
البريطانى في استانبول تحت تصرف وأعطاه رسالة يسلمها للسفي 
البریطانی هنا کنا اه أن بر يطانيا الک این وا و یدیل 

فى الشؤون الداخلية لمنطقة ما إلا ي اة حرکات یسببه 
العثماتيون ضد السلا السائد فى الحجاز وأرسل الأ مير عبد أ 
بکل ما جری إلی والده وسافر إلى استانبول وتباحث مع الوزراء 
نشأن شروط مد سكة حديد الحجاز: وعاد بعد ذلك ليعرض تلك 
الشروط على والده ثم عاد إلى استانبول. وفي أثناء وجوده هناك 
أعلنت الحرب العالمية الأولى فغادر استانبول في 18 آب 1914 
وكان معه شقيقه فيصل وفى أثناء العودة حلا ضيفين على خديوي 
مض٤‏ :وزارستورس :الا مير غب انه وأليرة .أن الحكوفة الجزيطاتة 
بدأت تشعر بأحقية العرب في الحصول على استقلا لهم وقد يأتي يوم 
تعينهم فيه للحصول على استقلالهم. وسلمه کتابا من حکومته 
موجهاً إلى الشريف حسين تشكره فيها على خدمته للأماكن المقدسة 
وأنها لا تمانع في إغادة الخلافة لغرب : 


(1) نجدة فتحى صفوة› الجزيرة العرببة فى الوثائق البريطانية (نجد والحجاز) 1914 . 
5 ط2 مح ۰1 (بیروت : 0 ص 443. 

(2) عبد الله بن الحسيڻ» مذكرات». ض82. 

(3) عمر أبو النصر» مجلة الحرب» مجح3» ص77 - 78. 
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وقي أيلول عام 1914 أرسل ستورس إلى كتشنر الذى أصبح 
زيا للخريية يطلب منه إمطاء الصلاحية الكافية في النغا م 
امير عبد الله» وما هو موقف العرب إن دخل العثمانيون الحرب 
إلى یات امانا واپ کت که الفوائد التي سيجنيها 
إلإريطانيون من العرب إذا وقفوا إلى جانبهم. وعندما وصل 
إلنطاب إلى كتشنر وافق على الفور على بدء المحادثات مع الأمير 
ل ا لذلك آأرسل ستورس رسالته الأولی مع شخص مصرې 
الجنسية اسمه علي أصغر دخل الحجاز كتاجر وبلغ مكة في 13 
زشرين الأول وسلم الرسالة إلى الأمير. وكانت الرسالة تتضمن 
موقف بريطانيا الجديد على لسان كتشنر إذ أوضح ستورس في 
الرسالة: إن الورك کي طب مني ان ری موقفکم هل أنتم 
باقون على مطلبكم الأول في القيام بحركة ضد العثمانيين 
والمطالبة باستقلالكم؟ لأننا الآن وبعد وصولنا أخبار بنية انضمام 
العثمانيين إلى جانب الألمان فإننا نستطيع مساعدتكم وتقديم أي 
شيء تريدونه». ورد عبد الله على الرسالة بأنهم ليسوا مستعدين ‏ 
في الوقت الحاضر للقيام شی انه اذا رأوا أن أعمال 
العثمانيين تصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه» عند ذلك يقومون 
بالثورة على شريطة أن يساعدهم البريطانيون”. وعندما وصل الرد 
(1) مكي شبيكة» العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الأولى» ج1؛ 

(بیروت: 1971)» ص 21. 

27 مصطقی: ورای مر 128 
اطرقرتنء ادر الاي 21 
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8 4 | و گششدر؛ و اء م 
ارسل بلا ص ا اا ا 
5 ا 4 ع م عسد ال 4 
برسالة الر اول هن طرنف 9 ھر ر 
اا ا نها أن البريطانيين ما يزالون علو 
پڻ الغاني 9 ا r‏ 
اة ان ماين د اغڑموا نھاتیا غلی: حول لر 
ان الألمان في الحرب؛ رھ ا و الور 
ETO‏ أن تقفوا معنا د الحرب وإن ملك بريطا: 
زإننا تؤیدگم بها ع ٠‏ ر ی 0 
باقر بغين:العطت: في 2 حليفة عربي على المسامين ‏ 
edê‏ وصلت هده الرسالة آل الشريف و وولده عند الل 
ترددا فی قل العرض» لذلك أراد الشريف حسين ا0 يغ خبل 
التسويف مع ال يطانيين حتى ينهي مشکلته مع اللاتحاذيين. لذلك 
كتب الأمير عبد الله إلى ستورس على لسان والده يقول فيه إنهما 
«يولون اقتراحات الانكليز كل اهتمام» ولكن الوضع حرج إلآن 
اريف سين رغه في التعاون مح بريطا نيا شريطة حمايتها 
ستورس وافق على ما جاء فيها وأبلغت الحكومة البريطانية القاهرة 
موافقتها على هذا التعهد ودعمها للعرتب صد آی اعتداأء خارجی 
وعدم التدخل فى شؤول الحجاز واستعدادها للوقوف لجان 
الحسين عند مبايعته بالخلافة. ورد عبد الله نيابة عن والده 
بالتمسك بالمقترحات البريطانية”. 


إلى ستورس 


16 تسر 


موقفهم ؛ 


8 المضتر ق 23132212 
23( سعد » الثورة» ا ص /12. 
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۴ | ۰ مما :)( TET‏ 
n 19 ER‏ ارد کتشار في مصر 
ئي کانول اک ر وصوله إلى مصر أحبره ستورس 
ہا جری من مفاوضات ا الشريف سین وکیف توقفت 

لزلك بدا هنري مکماهون أيضا بالعمل على الاتصال ي : 


EDS e 
. الشريفا‎ 


امع الشريف خسن حرفا ن 
انضمامه إلى جانب العثمانيين› لذلك عملوا على توسیع نطاق 
الاتصال مع الشريف. إذ واصل وتّج(**٠)‏ سعيه في الاتضال مع 
الشريف واستفسر منه عن رغرة بريطانيا بإرسال بعض الأموال 
للحرمين الشريفين من مصر والهندء وفيما إذا توافرت السبل 
إيصالها آو لاء وقد جعل ونجت السيد علي الميرغني أحد علماء 
الدين فى السودان واسطة اتصال ينه وبين الشريف حسين. وکان 


(#) من موالىد 2 درس في کلية هیلیبری وكلية ساندهرت العسكرية وتخرج ضابطا 
في 1883 وانتقل إلى الدائرة السياسية لحكومة الهند وتقلد مناصب عديدة حت 
اصبح عام 1911 سكرتير الشؤون الخارجية في حكومة الهند البريطانية. ينظ : 
صفوة» المصدر السابق» مح ۰2 ص 93. 

247 انطونيوس» المصدر السابق» ص245‎ ١ 

(##)من موالىد 1 برودفيلد الاسكتلندية تخرج من الآكاديمية العسكرية الملكية 
۴ سنة 1880 وتقلد مناصب عديدة وخاصة في السودان ثم أصبح حاكما 
عليها درسردار الجيش المصري بعد سقوط الدولة المهدية وتوفي عام 1953. 
ينطر : صفوة» المصدر السابق» مج 2» ص 95. 
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الإتصال بالشریف ويلح عليه فيما يحتاچو , 


لميرعني ۾ د اء وای شىء» ونتيجة لاتصالاتہ ری " 


وفع هذا بالشریف حسين ان يرسل ئي ا 0 ظا ب 
جال تادراك الإماات المقوفرة في الود ٠‏ 

ا تھ الأ فيصل ببعض الزعماء العرب والجمعيان 
اة فی دمشتق وآخذ تفويضا بالتكلم نيابة عنهمء وان پمثل 
ET‏ العرب فى مفاوضاتهء لذلك عقد الحسين اجتما 
لطائف مع أبنائه بعد عودة فيصل في 20 حزيراد من دمشق رذلل 
للتىاحث فيما يفعلونه. وكانت النتيجة القيام بالاتصالات اة : 
ایا ھی باج الحجاز فقط وإنما باسم العرب جميىا 
بدت المراسلات المشهورة بين الشريف حسين والسير هنرې 
نامرون قن تمرز عام 1915 نوعرف تلك الرستائل بمراسلان 
حسين - مكماهون. وقد بدت تلك الرسائل بمذكرة من الشريف 
حسين وضح فيها بعض قواعد الاتفاق المزمع إبرامه مع بريطاني 
وأرفقت المذكرة بكتاب من الأمير عبد الله إلى رونالد ستورس 
وأرسلت المذكرة والرسالة مع الشيخ محمد عارف بن عريفاني 
أحد آمثاء الشريف حسين فى 14 ثموز عام 1915“ . 

وكانت رسالة الأمير عبد الله تتضمن الشروط المنعافه 
بالقضية العربية» كما صرح عبد الله لبريطانيا أن لا يشغلوا أنفسم 
(1) أنطونيوس» المصدر السابق» ص225 - 226. 


(2) عمر آبو النصرء مجلة الحرب» مج3» ص79. 
(3) انطونيوس» المصدر السابق» ص 251. 
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اا 2 ميالون لجانبهم ولحکومتهم» وأرجو أن 

جوا المجال جکر ار ترسل الهدايا المعروفة والحيطة 

راء مكة والمدينة التي أوقفت تلك السنة بسبب حرب القناة وإن 

زا العمل له أثر فعال في توطيد مصالحنا المشت ك 

أمّا مذكرة الشريف حسين فكانت تتضمن بعض الشروط 

,المطالب في حال الا تفاق مع بريطانيا وهذه المطالب هى : 

أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية من : شمالاً ير 
I PEE‏ الموازي لخط 37 شمالاً الذي تقع عليه 
برجيك - آورفة - ماردين - مديات - جزيرة ابن عمر - عمادية 
حتی حدود فارس وشرقا حدود فارس إلى خليج البصرة 
وجنوبا المحيط الهندي باستثناء عدن التي ستحتفظ بوضعها 
الحالي* وعربا البحر الأحمر والأبيض المتوسط حتى مرسين 
لی بویطایا ان رافق على إعلان اة جرب لن 
TT,‏ 

أن تعترف حكومة الشريف حسين بأفضلية بريطانيا في 
المشاريع الاقتصادية فى البلاد العربية. 


(1) وجيه علم الدين»ء العهود المتعلقة بالوطن العربي 1908 - 1922» (بيروت: 
90 ض22 2 

#) أي تبقى تحت السيطرة الانكليزية لأنها تحت سيطرتها منذ عام 1839 عندما 
احتلوها. ينظر جاد طه» سياسة بريطانيا في جنوب اليمن» (القاهرة: 1969)› 
2ا1 292 

F.O. 371, 2768, 80305, No.83, 28 APR 1916. P.161. (2‏ 
صفوة» المصدر السابق› مجح 1» ص 505 . 
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للحھا ر E‏ ا لفربقان تقد a‏ 


أن رعقدا اا ذلك. 
إلغاء الامتىازات الأ جنسة نی الاد 
ال ik‏ قامته مۇتمرا دوليا ذلك والمضادق 
عليه. 
E 6‏ الثالثة والرابعه هى خمس عشرة 
وادا راد طرف تھا عه ان بی لري ا ر 

a E‏ الفترة الخ 
وأخياً فإن الشعب العربي قد اتفق واتحد وإنني آرسلت لك 
هذه وأنتظر الإجابة خلال 30 يوماً سواءٌ وافقتم أم لا وإذا لم ياتٍ 

الجواب خلال هذه المدة فإننا أحرار فيما نفعله. 
إن مذكرة الشريف حسين ورسالة ابنه عبد الله كان فيهما 


5 قوراف 130 2 131: 
F.O. 371, 2768, 80305, No.83, 28 APR 1916. P.161 (2)‏ 
سعيد» أسرار» ص67 - 68. 
)3( محمد عزة دروزة» الوحدة العربية» (بيروت: 1957)» ص 119. 
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جف ابال في رعبه العرب يمسم بالا تضال مح بریظا نا 
:لك ر كثيرا من العرب في الولايات العربية کانوا i‏ 4 
۴ زر الخلافة العثمانية على الرغم من أخطاء الاتحاديين. 


رد السير E‏ جار غلى رسالة الشريف حسيه 
بالرسالة المؤرخه في 0 I n‏ وقد جاء فيها بعد 
الام والتبجيل لمكانة ثريب «(إننا نشكركم على تعاونكم معنا 
ا م_صالحنا مشتركة وإن ما قاله اللورد كشتنر سابقا نؤكده لكم 
وان جلالة الملك (ملك بريطانيا) يرحب بأن تكون الخلافة 
م . أما بالنسبة «لمسألة الحدود والتخوم فإنها سابقة لأوانها 
وذلك بسبب الحرب الآن خاصة وأن بعض المناطق لازالت بيد 
العشمانيين» ولكن مسالة إرسال الهدايا والحبوب من مصر فإنن 
لي الاد وخ ما أردتم أ نرسلها فإننا a EY‏ 


ثم أرسل الشريف حسين رسالته الثانية والمؤرخة في ” 
أيلول عام 5 وجاء فيها: أن مشكلة الحدود والتخوم تهمنا 
كثيراً وأنها مسألة حاسمة بالنسبة لناء وآن جميع العرب 
ينتظرون نتيجة ما نتوصل إليه معكم من اتصالات» سواء رفضتم 
أم قبلتم قضية الحدود. أمّا بالنسبة «لمسألة الحبوب والهداي 


(1) كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية؛ تر جمة نبيه أمين ومنير البعلبكي› 
5 ناوت : 1968) £ ن 744:: 

(2) علم الدين» المصدر السابق» ص25 - 26. 

(3) عبد الحميد البطريق› الأمة العربية» (مصر: د.ت)» ص100 - 

(4 آفظر تيرم المقتز لابق ضن 227 


.101 
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الأوقاف إالخاضصة ولیس لها علاقة بالسیا س 
رسالها فارسلوا عن الممنئين الماضیتين ر باخ 
الشعب : . وإدا أردتم اإجابة على رسال 
)1( 
ها ربا البارة ٠‏ وعدا ومر 

فأرغب أن تر حل فلا 

لرا مود طا 
آلف لرن رطلب تزویده بتعلہي . 
اج ۾ للل ارسل ا ی 
ا 20 اا اعمات التي بنى عليها e‏ التالرة 1 
بال ا ا خا 
لرسالة الجوابية الور في 4 رین بن الأول ن 115 بعل 
ا ايء أن ا 0 0 نامت ا 
أخذنا E E OER‏ إل أننا لم نكن نقصد هذا وأن 
الظروف في تلك الفترة لم تکن على ما يرام بسبب الحرب .٠‏ 
وقد أدركت أهمية تلك المسألة لكم لذلك آرسلت إلى الحكومة 
سترضونهاء إذ إن ولايتي مرسين وإسكندرونة وأجزاء من بلاد 
الشام الواقعة في الجهة الخرسة ف ولا يات دمن الشام 
وحمص وحلب» لا يمكن أن يقال إنها عرببة محضة . وعليه 
يجب أن تستثنى من الحدود المطلوبة مع هذا التعديل وبدون 


)1( صموة» المصدر الساتى مج 1» ص530 . 
(2) المضدكز تسه ا - 524. 
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ا زلا ادات المغقزدة بیننا وبين بع 


ik‏ ( 1( ن رؤشاء الغرب نن 
فل رلك اأيحله د 
وأا بالنسبة للا قاليم التي ثضم تلك الحدود حيث بريطاني 

لە می مطلقة التصرف بدون أن تسن مصالح حلیفتها فرنسا» 

انی مفو ض من البحكومة أن أقدم المواتيق الأأثة: 

_ أنه بموجب مراعاة التعديلات المذكورة آنفاً فإن بريطانيا 
مستعدة للاعتراف باستقلال العرب داخل تلك الحدود من 
الأقاليم التي يطلبها الشريف. 

_ أن بريطانيا تضمن الأماكن المقدسة من التعدي الخارجي. 

3 _ أن بريطانيا حالما سمح لها الظروف ستمد نصائحها للعرب 
فى إيجاد هيثات حاكمة ملائمة لتلك الأقاليم ال 

۾ _ أن على العرب استشارة بريطانيا فقط وأن تشكل هيئة قوية من 
المستشارين في البلاد العربية يجب أن يكون الكثيرون منهم 
من بریطانيا. 


١‏ أن العرب يعترفون بمصالح بريطانيا في بغداد والبصرة لذلك 
يستلزم اتخاذ تدابير إدارية خاصة للحفاظ على هذه الأقاليم 
من الاعتداء الأ جنبى. 


اشا فاي مق أن هدا التصريح يؤيد لدولتکم ميل 


F.O. 371, 2766, 8030, No.83, 28 APR 1916. P.162. (1)‏ 
شبيكة › المصدر السابق: ج1 ص 54 1. 
)2( عمر آبو الضن مجلة الحرب› مج ڏ» 0 8 1 8. 
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بريطانيا نحو رغائب العرب في التخلص من نير العثى. ٠‏ 
واستقلالهم. وقد اقتصرت في كتابي هذا على اجو“ 
المهمة وإن كانت هناك مسائل أخرى نعود | اليها في وز 
لاح ۱.7 ارس الريب جين برضا ثالثة في 5 تشریر الثانر 
سنة 1915 جواباً عمَا جاءه من رد من مكماهون للرر * 
الثانية . وبلاحظ شيئان خطيران في رسالته هذه» وهي تسار 
من ناحية بشأن الاتفاق والأخرى تمسّكه بالأهداف ار 
الرئيسية من غير التماس بالتساهل لاأنه تنازل عن أضنة الت 
تضم مرسين» ولم يتنازل عن الإسكندرونة محتجاً أر أهلي 
عرب أقحاح سواء کانوا مسلمين آم نصاری على خلاف أهر 
أضنة. أما اچ ووی انا في لحرا ف چیا وکا ل 
انهلا بین الساسل با2 . وفي الوقت نفسه عاد ورضي 
بال :ي أشراف بريطانيا على البلاد التي احتله الج 
البريطانيون آنذاك وهى البصرة وما جاورها. كما أثار الحسين 
في جوابه نقطة جديدة حول التحالف العربى ي البريطاني وهل 
أن بريطانيا ترضى بالصلح وتدع أصدقاءها العرب وجهاً لوجه 
آمام العثمانيين IEEE‏ 


F.O. 371, 2766, 8030, No.83, 28 APR 1916. P.162 (1) 
.260 أنطونيوس : المصدر السابق» ص‎ 

(2) الجنرال كيللرء العرب والاستعمار» (بيروت: 1964)» 
الهاشميون» ص67 الدسوقي» المصدر السابق» ص399. 

(3) عمر أبو النصرء مجلة الحرب» مج3» ص82. 
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e‏ ارسالة من مکماهون في ٩‏ کانون الأول 
و1 وكات رده یتصمن سروره عن تنازل الحسين عن أضنة أنه 
وده بمساعدة العرب وعدم تركهم دهم في مواجهة العثمائيين 
رم تشبثه بسواحل سوریاء ١‏ لان سكانها ليسوا عرباً وإنما لار 
الح حايتهم فرنسا ستدعي فلك إلا آله عرفا من رار 
[شريف ورغبته بيقاء سواحل سوريا ضمن البلاد العربية أوذ 
ركماهون أنها نقطة جديرة بالتباحث فيه فیما بىر E‏ 
الشريف حسين رسالة أخرى لمكماهون في 1 كانون الثاني عاء 
1916 أوضح فيه عن سروره بشأن التأكيدات التي قطعتها بريطانيا 
للعرب» کما أوضح أنه عير موافق على اقتطاع آي جزء من البلاد 
العربية سواء لفرنسا أم غيرها. كما أكد أنه تسهيلاً للعلاقات بينه 
زبيق إنکلترا فإنتا تقبل إبعض العحديلات الخاضة بالسزاعل 
السورية خلال فترة الحرب فقط على أن تضم للولايات العربية بعد 
انتهاء الحرب”“. وفي 25 كانون الثاني 1916 رد مكماهون على 
الشريف حسين برسالة أوضح فيها التأكيد على مساعدة العرب كما 
نهت رسالته للشريف بان علاقة بريطانيا ستكون أقوى مع فرنسا 
بخ اعيا لجرب فا اتتمروا و 18 فا 1916 :پىت 
اللبر ن خسن برنجالة إلى مكماهون آوضح فيها بعض مطالبه 


(1) ساطع الحصري» يوم ميسلون» (بيروت: 1948)» ص55؛ شبيكة» المصدر 
السابق» ج1 ص 223 - 234. 

(2) ستعيدة أسرازة. ض78. 

(3) صفوة» المصدر السابق» مج 1» ص 043. 
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أمر ال ومؤل وإمدادات للتجهيز للثورة. كما أو 
ار 
ن کات ابٺائه في النملقة وتحضيراته للقيام بالحرر 
EE‏ )1 وجاء رد مکماھوں لشریت ي ۳ آذار 2 
BETE‏ نییں 

يلال الشريف الخفيفة مع رسول وهو يؤر 


6 مرسلاً بعض 
a‏ اال ظا :وشار الى انتصارات الحلن. 


واحتياجاته من 


وجو e‏ 
| إعلان الثورة” 
1 ا المراسلات ار الشريف حسين ومکماهون 


ویلاحظ على هذه المراسلات. 
O E FE‏ والمبالغة فى التعظيم للشر يف حسين » فقد كان 
ال يطانيون يداهنون الحسين ویجارونه في أحلامه ولکنهم لل 
رعطو نه وعودا صريحه ة ويرسلونها 0 رسول بطریق شفوي ولا 
بقىدول أ دهسهم بو عد مکتوب. 
da‏ لحسين نب نفسه ممثلا عن العرب في اسيا وهو لا 
تملك هذا التخويل › و لاستما أن الاو د کانت تحت الحكم 
العثمانى. كما أن بريطانيا تعمّدت للحسين بالخلافة وكأن 
بريطانيا هى صاحبة الحل فى قضية الخلافة. 

3 أن الختسين تنازل عن مناطق من درن ضمانات كافة لوعود 


(1) سعد » اسزآز: ص 3 8. 
(2) صفوة» المصدر السابق» مج 1» ص 651. 
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لما بعد احرب 9 8 bı‏ 
PT‏ بریطا نيا في بعداد 
الماغدات المالة لاقا 


والبصرة ة على 
عليها. > وأخيراً قبول 
ا ضد العثمان.', 


0 فاروق اا المؤامرة الكبرى على بلاد الشام» دراسة تحليلية للربع 
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ى الثالث 


الثذورة العربية 


ى عام 1915 اتل القوعيوة الجرت عدنيين بهن 
RET‏ وخاصة أعضاء جمعيتى العهد والفتاة بالشريف 
حسين لكي يكون زعيما للعرب في القيام بثورة ضد 
السا ی : وكان الشخص الذي آرسله القوميون العرب من 
وريا هو فوزي البكرئ أخحد. اء الوطبيين اوري 7 
وكانت فكرة الاتصال بالشريف حسين منذ البداية هي فكرة 
طالب النقيب أحد زعماء مدينة البصرةء ذلك لأن الشريف 
مين قن السات یایرد و لمکا می عا ق 
الوب وكان الكثير من العرب وخاصة القوميين منه 
يرون أن مكة هي المكان الأنسب لتحمَّل أعباء الثورة على 
العثمانيين واختيار مكة جاء لأسباب» منها بعدها عن مركز 


)1( رة امل الصا والفروبة تاين رامل الردة بن عفر دول رة 
(القاهرة: د.ت)» ص 164. 

)2( نوري السعید» مذکرات نوري السعيد عن الحركات العسكرية للجيش الحربن في 
الا 8 روت 987 6 10 
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الدولة العثمانية 0 نمتاز به من مکانة دیشپه لدی العرب 
| لاسلا مية 
والشعو 


1 . أسباب الثورة: 


كانت لقيام الثورة العربية أسباب عديدة إذ يبيّن الشريف 
سین هله الأسباب من خلال المنشور الأول رة الى اد 

ا حزیران 6 کما ياتى : 

¡ _ أن الاتحاديين تلاعبوا بأموال الدولة وأثقلوها بالقروض. 

2 _ أن سياسة الاأتحاديين غير الجيدة أضاعت بعض الأراضى 
العثمانية مثل البوسنة والهرسك وألبانيا ومقدونيا وطرابلس 
ارب . 
نهم أرادوا إجبار الولايات على التكلم بالتركية (سياسة 
التتريك) وترك لغاتهم الأصلية ولاسيما الولايات العربية. 
أن الاتحاديين سلبوا سلطة السلطان وسيطروا على وظائف 
i‏ الكبرى مثل الصدر الأعظم وشيخ الإسلام. 

5 كما أن رجال الاتحاد والترقي زجُوا الدولة العثمانية في 
حروب أوروبية خرجت منها خاسرة. 

6 أن رجال الاتحاد والترقي انتهزوا فرصة إعلان الأحكام 


(1) صايغ» الهاشميون» ص39 - 40. 

(2) شهاب» المصدر السابق» ص179 - 150. 

(3) هادي حسن عليوي› الاتجاهات الوحدوية فى الفكر القومي العربي المشرفي 
8 _ 1952. (بیروت: 2000)» ص50. 
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الکتبر من كبار الدولة المعارضين مستا 


الى فية لإأعدام ست 
CD,‏ 
رد ۰ 


وخحاصة إعدام جمال باشا للوطنيين في چ 
7 _ وهناك سبب شخصي ومحلي يتعلق اسرب ي 
وبالحجاز لقيام الثورة لم ينه الشريف حسين في منشوره 
وإلّما أورده بعض المؤرخين» وهو أن الشريف حسين اعتقر 
رن (الاتحاديين)؛ بريدون ان ينتزعوا منه نقة الناس به وم 
بی رات بون الترة لا تا له انعا ده عن اجان او 
العامل المحلي فبتعلق بمركز الحجاز الاقتصادي» ذلك أن 
الحجاز يعيش بحالة جيدة إذا ازدهر فيه موسم الحج. أي 
إذا حدث شيء ما يؤثر فى موسم الحج فإن أهل الحجاز 
يتأٿرون ويعيشون فی حالة اقتصادية صعبة . وإذا علمنا أن 
الحرب العالمية الأولى قامت في شهر رمضان فإن هذا أثر 
- في موسم الحج وبالتالي الحالة الاقتصادية في الحجاز 
خاصة بعد دخول الدولة العثمانية إلى جانب آلمانيا إذ ضرب 
الانكليز الحصار البحرى على سواحل الدولة العثمانية ومنها 
سواحل الحجاز في البحر الأحمر الذي أثر في تناقص علد 
الحجاج في تلك السنة والسنوات اللاحقة إلى حين انته” 
الحرب.. 
8 التشجيع الأجنبى الذي كان يحمل في طياته الوعد العاجل 


(1) شهاب» المصدر السابق» ص180 - 187؛ اح أفضا الجمعبات. العزه 
السرية» ثورة العرب ضد الأتراك مقدماتها - أسبابها ایا ای که 
شبارو» (بیروت: 1987)» ص26 - 34. 
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بالمال Gege‏ والوعد الأ جلى بالخرية والوخدة (وعود 


3 رة : : f iuêiê Û‏ ۴ 
۾ ا عل بالثورة تعبين جمال باشا فائدا أعلى للجبش رضت 


لا حباث واسغة في سوريا وإعدامه لاقوهيين الغرب . 


لأرلى من شرفة بيته في الساعة الثالثة والنصف من صباح بوم 
الت الموافق 10 حزيران 1916 على الثكنة العسكرية فى مكة 
المكرمة. وكانت هله الإطلافة هى إعلان استقلال العرب وبدء 
لورتهم على سلطة العثمانيين وكانت هي الإشارة المتفق عليها مع 
رجاله لبده الثورة . 

وقد أفرك الختماتيون أن اريف جسن قد خدهه ران 
الأمر قد أفلت من أيديهم. وكان بصري باشا محافظ المدينة هو 
أول من تنبه إلى هذه الحقيقة وكان يدعو إلى قتل الشريف حسين 
وأولاده واتباع سياسة حازمة فى الحجاز. وقد قال كلمته 
المشهورة: «لقد انتصر الذكاء العربى على الذكاء التركي في هده 


(1) أو التصرء مجلة الحرت» مج3» ص75؛ حمادةء المصدر السابقء ص26 

)2( مستقبل الغرق اونظ تر جمة نجدة هاجر وسعيد الغزه (بيروت: 
9)» ص 89؛ نيه أمين فارس ومحمد توفيق حينء هذا العالم العربي؛ 
(بيروت: 1953). صر 98؛ مذكرات سليم علي لام (1868 ˆ 1938( ae‏ 
دراسه للعلاقات العثمانية العربية ¿ والعلاقات القرنية اللبناتية ء قدم سیا وحفقها 


رعق على هرامشها الدكترر حنان علي حلاق» (د.م: ډ٬ت)»‏ ص7 
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E الى ف‎ a ee: Ef) 
AR اتبع ت‎ ٠ الع وفاز عليه‎ 
RR لغرض فرض سیطرتهم على‎ 
i يوان علي ر المكدتة المنورة ان‎ | 
الین کا تک العثمانیین‎ 
ق رماب التريف محسن بن أحمد نمور شيخ قبا‎ 
هذه القوات التابعة للشريف حسين قر‎ ICT 2 حر ب مددنه‎ 
2 من قبله ویعضها من ا اذ‎ N زوّدت ا‎ 
4 ا قاتلو‎ 

O CE‏ سن و ف امو 

کیا ان واس (أحد ضاط المخابرات العسكرية البريطانية) 
التحقى بالثورة فی تشرین الثاني 916 1 وعمل DE.‏ لفيصل الذى 
د قادة آخد جیوش الثورة الغلانة ل جانی اتر قا 

(5) 
رغلي. : 

إن ول مدينة استسلمت هي مدينة جدة حيث هاجمها اشر قت 
مقاتل من قبائل حرب. وكانت الحامية العثمانية مجهزة بالمدافع 
والرشاشات فلم يكن من السهل أن يسيطر عليها من دون مساعدة» 
( 1( سعد » الثورة» ج 1 EL De E‏ 
)2( المصدر نقسه» ص 201. 
)3( الزبيدى» المصدر السنايو: ص 70. 
(4) الفواز» المضدن السابى: ر129 131 


(5) ت.أ. لورانس» أعمدة الحكمة السبعةء (بيروت: 1963)» ص 64؛ أبو النصر 
مجلة الحرب» مج د٠‏ ص 122. 
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,حصنت الحامية في شمال المدينة و 
ب الأسطول البريطاني عراكز العشمائيي المدافع ول ; 
ررات العلماية اطا المقاومة من راء آزرون ريطاي لذلك 
رفعت الحامية العثمانية راية التسليم فی 6 حزیران» a‏ 
دم إتلاف مدافعها وأسلحتها. و عدد الجنود الذين استسلموا 
زپا 1346 جندیا و47 ضابطاً وغنم عنم العرب عشرة مدافع ميدان 
وأربعة مداع جبلية ومستودعا کبیرا للذخائر والعتاد”. وفي يوم 
7 تموز استولى العرب على رابغ وینع على الساحل . > وفی 15 
آب سيطروا على فخر الليث بين الحجاز واليمن وغلى ثخر آمل 
على القنفذة بمساعدة الأاسطول البريطاني وبذلك دخلت هذه 
المناطق فی طاعة الشريف ینان وبعد أن رأت بريطانبا أن 
الثورة أصبحت حقيقة واقعة أرادوا إثبات وجودهم» لذلك أرسلوا 
في 27 حزيران الكولونيل ولسن حاكم بور سودان مندوباً للجنرال 
ونجت حاکم السودان _ الذى كان مسۇولا قن الحركات الحخربة 
في الحجاز لدى حكومته - إلى جدَّة يحمل كتاباً إلى الشريف يهنئه 
بالثورة والاستقلال. كما جاء ببعض القوة من قبيل المساعدة 
مجهزة ببطارية ميدان وبطارية مكسيم وثلاثة آلاف بندقية و320 
جديا معهم 240 دابة وجميعهم بقيادة اللواء سيد بك علي“. 


جنوبها رفي الوم لتالي 


ارتو المضةن الاق »س 295 
27 اد اعام ادن ابي هن 195 
(3) المصدر نفسه» ص 196. 

#) سعيد» الثورة» مج 1ء ص148 - 149. 
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بعد د 

ر اکات ني لحار کان gk‏ 

کا 

۾ دون سلاح ال افمتاد رکا برای باد 
۴ وینما رأی هذا الموقف الحرج خاطب و 
9 الهاتف عن السب الذي آذّى إلى هذا الهجر 
إل يف حسين 
فا جابه الشريف: «(إِنْ العرب ا يونم وا عم فا جاب 
بك إذا کان الأمر کذلك فأرسل ن قبلك مأمورا مدنا 


درویشس فن اراقة الد 
. : 3 د e: ra‏ ار د ماء), وکان 
واو بك ي من هله العملية اللخدبعة ا الحس.. 


لاظلب DH‏ الف شرف عبد ا البركاتي لمقابلة 
دروي با :الاه الثكنة. فطلب من درويش بك دخول الجر 
إلى النكنة لإتمام عملية التسليم ولما كان ذلك غير مستطاع قبل أن 

بکف الثوار عر إطلاق النار ويرفعوا الحصار»ء لذا طلب الإيعاز ' 
2 الانصراف ليدخلا سويه ويجريا العملية المطلوبة» is‏ 
الشريف وأمر الثوار بالتفرّق فدخل الجند التكتة فوزا وتقلك ٠‏ 
سلاحهم وأخذوا آھبتھم للقتال و أحد الضباط العرب الشريف 
فنجا بنفسه”“. وفي اليوم الثاني هجم العرب على موقع باش قر 
قول (رأس العبد الأسود) الواقع حول الصفا واستولوا عليه. وفي 
اليوم الثالث توجهت القرّات الشريفية إلى الحميدية حيث كان 
وكيل الوالي واستولوا عليها وأسروا من فيها وقد أرسل وكيل 


(2) الفواز» المضدر السابق» ص 170. 
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إلوالي کتا بین بخط يده الأول إلى قائد تكنة جرول والثاني | إلى قائد 
هة جياد پخبر هما بما کان من مره وأمر جنوده» وطلب مهما آن 
ا للعرب حقناً للدماء إلا 2 رفضا ذلك وقاما بإطلاق 
2 والرصاص. وبعد مضي بعض الوقت ووصلت المدافع 

ت الشريفية التي اغتنموها من جذة فسلطوا نيرانهم على القلعة 
2 ثم اقتحموها يوم الثلاثاء 4 تموز 1916 وأسروا حاميتها 
وغنموا ثلا نه م جبلية ومدفعين من العيار الكبير وكمية من 
اإزخائ والعتاد" بع ذلا 2 نحولت المدفعية إلى قلعة جرول بعد 
اتسلام حصن جياد» وبعد ضربها أربعة أيام هاجمها العرب 
استسلم رجالها وتم اقتحامها مساء يوم الأحد 9 تموزء وأسرو 
حاميتها وجرّدوها من السلاح إلا أن الشريف أصدر أمراً خاصا 
بإبقاء جميح أمتعة الجنود الخاصة وأموالهم وجيادهم . وقد قتل من 
العشمانيين (21) ؤجرح (76) جنديًاً وكان عدد الأسرى (30) 
ضابطاً و (120) جندياً. وبهذا أصبحت مكة المكرمة خارجة عن 
سبطر ة السلطات الا 


ارتحل الأمير عبد الله إلى الطائف عندما تقرر إعلان الثورة 
بحجة أنه ذاهب لتأديب عشيرة البقوم المتمردة» فوصل الطائف في 
6 حزيران وكان في الطائف آنذاك الفريق غالب باشا والي 


(1 أنطونيوس>المصدر السابق» ص 291؛ أحد أعضاءء المصدر السابق» ص194. 
(2) آنطونيوس»المصدر السابق» ص294 - 295. 
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م و ییا لیاف وت ري ا 
الحيجاز ٠‏ ا I CS‏ 
E E‏ على عشرة E‏ و e‏ بندۇ 
ال 
ا الأمر في الخفاء وأن المسألة لت ا ?8 لذلا 

ی ت ر لا لاي اعد بك لى غالب ب آل 

آوامره باعتقال الاهت:ة إلا أن الوالي رفض هدا فائلا : إن اعتقال 
يثير القوم علينا. وفي و خزيران غافر بد الله الطائف وكان أول 
ا أمر به هو قطع ااا الهاتف" “© وقطع طريق المسافرين إلى 
مكة واتجه إلى سفح جبل سواقة لدی الجر کات مه او یری 
القبائل حوله من ثقیف وعتيبة وهذيل N e.‏ الحارث رالبقوه 
وجهزهم بالأسلحة والعتاد“. وفي ليلة 11 حزيران ابتدأ الهجرء 
على الطائف وردت المدفعة العثمانية على المهاجمين وشتتهم 
وبقي الموقف بين أخذ ورد إلى أن جاءت شحنة من الأسلحة 
الجديد: للعرب فاستطاعوا أن يسيطروا على هضبة أ 0 
واستولوا على مدفعين وقضوا على حاميتها العثمانية . 
الطائف فقد حاصروها فقط في البداية لأنه لا توجد شاه تقبلة 
معهم إلى أن جاءتهم بطاريات مدفعية جديدة من مكة» ثم جاءت 


(1) سعبد» الثورة» مج 1 › ص 145 :1 i‏ 
)2( سعد » الثورة» مج |» ص 198. 
(3) سعد » الثورة» مج ٠|‏ ص 146. 


)4( عبد الله بن الحسين › مذكرات» ص !!!1. 
(5)( المصدر تسه » ق113 ± 115 
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المفرزة المصرية ومعها أربعة مدافع جبلية بقيادة الوا ية باك 
ن وصلت مدافع هاوتزر فأحاطت بالطائف وبدأً ضرب 
ل دة دة غره ايام إلى أن استسلم الوالي وأركان حربه 
ر جنوده من دون قيد أو شرط في 22 أيلول. وبذلك أصبحت 
ا[بلائف رسا بيد جيش الاأمير عبد الل" . وبلغ عدد الاسری 
الشاسين (83) ضابطاً و(1982) جندی وغنموا مدافع وكمية من 
البنادق الاد . وبتسليم الطائف زال الخطر الكبير على 
37 


4 _ أحداث التورة العربية فى المدينة المنورة: 


قاومت القوات العثمانية فى المدينة المنورة بشكل كبير 
القوات الشريفية ولمدة طويلة بسبب وصول الإمدادات لها“ . إذ 
زاد عدد المقاتلين فيها على (14000) مقاتل فى البداية على 
اداد که ا 


می القریف عل خد پاشا آميرا على الخجاز وکان 
معروفا بتأييده للاتحاديين وقد جاء علي حيدر بقطار خاص من 
استانبول إلى دمشق» ثم قصد المدينة اة وقد قى آل شخ 


(1) سعيد» الثورة» مح 1» ص201. 
(2) أحد أعضاء» المصدر السابق» ص196. 
(3) عبد الله بن الحسين» مذكرات» صض118. 
4 االسيت مذكرات. ض37 2 38 


دري قلعجی › جيل الفداء قصة الثورة الكبرى ونهضصه العرتب› (عمان: 967 1(« 
ص 243. 
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ا ا له ووصلها في ایلرل 215 رمه ښقیق عر 
ا 

وعمل علي حيدن على بٿ الدعايات ۽ عام انين بين المرر 

الأموال على الشبوخ إلا آنه لم يفاح في عمله لكسب ور 


وورع 5 


العرب لصالح العثمانيين 
رفا إلى الوراءء وکان من جراء هدا الترا | جع ان تمك 
ا من Ge‏ نک الحديد بعل 1 ر 0 ي عل 
العثمانيين عن مواصلة الهجوم انتظارا لوصول نات الا 
من سورياء أتاحت الفرصة للقوات العربية لتنظيم جيوشها 
وتسليحها بالأسلحة التي كانت تصل من بريطانياء وهذا كان سا 
في باتهم أمام العثمانيين عندما عاودوا الهجوم“. 

واستمر العثمانيون في الدفاع عن المدينة المنورة مدة من 
الوقت واستطاعوا بقبادة القائد فخرې با شا المعروف بشر استه وعناده 
وبوصول إمدادات لهم من تضييق الخناق على القوات الى بز( 
E ii‏ الذي حصل في شهر آب على جيش العرب» وتاه 
(1) سعید» اثورةء مج 1» ص158. 
(2) سعيد» الثورة» مج1» ص176. 


)3( م لورانس» ص 162. 


عا ص و 
)5( ال فقن صن 37 
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پیر ی باشا بهجوم آخر في اول تشرين الأول على جیش فيصل ودفعه 
نى ينبع البحر وواصل فخري باشا هجومه علی بیر عباس فی 14 
ررين الأول واحتلهاء لذلك اضطر فيصل إلى الرجوع إلى بير 
اا . وخلال هذه الا وقات الضعبة أرسل الشريف حسين إلى 
حافائه لمساعدته وبعد مماطلات استجابوا له . 


وفي أول تشرين الأول 1916 جدد العثمانيون غاراتهم 
وهزموا القوات العربية في الجنوب الغربي من المدينة وأقام 
العثمانيون في الجبال بين المدينة ورابغ» وانفصل جيش فيصل عن 
جيش علي وتمركز في ينبع وتحصن علي في زاغ وبهذا 
أصبحت القوات العربية في خطر»ء عند ذلك وفي تشرين الثاني 
وصلت الطائرات البريطانية وقامت على حراستها قوات من رجال 
المذفحة ي المكتاة الخصرتين بلك 600 دي كما ميل 
الجنرال مورایى على أن يحشد لواءين من المشاة في السويس 
ولواءین من رجال المدفعية ووحدتين من الهجانة ووحدات أخرى 
معاونة تكون مستعدة للتوجه إلى رأبغ› فيما إذا اشتدت الحاجة 
إليها. وفي تشرين الأول قام ستورس ولورانس بزيارة إلى الحجاز 


G3 O ۹‏ 
وقابل لورانس الاأمير عبد الله في جدة م 


(1) سعيد» الثورة» مح 1» ص202. 

(2) مصطفی › ووا مس 1042 

(3) المصدر نفسه» ص162. 

(4) سعيد» الثورة» مج 1» ص212. 

(5) مصطفی» لورائنس» ص166 - 167. 
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بعد أن كانت قوات فيصل وعلي تنتشر إلى الجنوب الغر 
ال ایل دون زحف العثمانيين إلى مكة كان الأمير 

E‏ اي ريحصار الطائف» إل أنه بعد احشاال 
الطائف توجه نحو المدينة وأخذ يتمركز في الشمال الشرقي ک 
دة ولف لقطع وول الامدادات من إمارة ابن الرشية إلى 
العثمانيين وأخذ يهدد الجناح الشرقي للجيش العثماني فلم يعر 
بمقدور القوات العثمانية في المدينة الزحف نحو رابغ ومكة إلا إز 
زحزحوا جیش الأمير عبد الله عن مرکزه وهذا لم يكن بمقدورى 
ONE‏ : ا ا نك الله شالا من الناكة ال وادی 
العيص وبذلك انتقل مركز الثقل في الحركات الحربية من جنوبى 
المدينة إلى شماليهاء وأصبح نوز فوات فيصل فی ينبح آر 
اش ا على الوجه مهددة بذلك مؤخرة القوات العثمانية 
وسكة الحديد التي يتلقّون الإمدادات عليه”. 

ومن الجدير بالذكر أن الشريف حسين نجح في تکوین جيش 
نظامى بعدما كان الجيش في البداية مكونا من البدو. وسبب 
تكوينه الجيش النظامي ی ته يوجد جنود من الحلماء وإنما 
فقط أموال وأسلحة لذلك طلب منهم إرسال الضباط العرب 
الموجودين في مصر سواء الذين تركوا استانبول وجاؤوا إلى مص 
أو الذين وقعوا فى اللاشتنة. أن هؤلاء الضئاط سيعملون مع 
إخوانهم اهم المرب ضة المتمائيين يمارك جلى قطي الجيغر. 
(1) المصدر نفسه» ص169 ٠170‏ 
27 غد الله رين الحسين»: مذكرات» م 129 وو 
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جاب البريطانيون وأرسلوا الكش ر٠‏ ر 
و ê‏ رساو کثيرین منهم عزیز علي الہ ی 
ونوري جا ورا مم سردست ورؤوف غبل الهادي 
وإبراهيم لراوي وجميل الراوي ورشيد الهاشم ”', 


ا حاصر ناء الشريف حسیر" المدينة سک الأمير 
عد الله وادی ! | 
في لحيص وأصبحت قراته مع قوات فيصل وعلى 
0 رزو توا جن جنوب الارن ت شمالها بی 
ال تزام 
فصل یع ا E YE‏ لدل ر أذ يز حف 
i‏ لتحرير باقی الخ الا 
وفي 24 كانون الثاني 1917 أطلقت البوارج البريطانية 
قنابلها على الوجه وأنزلت على بعد ثلاثة آميال منها (250) بحا 
إنكليزيًا و (500) جندي عربي حملتهم من ينبع» ودارت بينهم 
العثمانيين تاركين وراءَّهم (70) قتيلاً وجريحاً و(100) أسير 
ومدفعين و (400) بندقية. وبعد يوم وصل الأمير فيصل الوجه 
وفی 11 شباط اسو لنت القوات الغر نة غتوة لى على المويلح وفي 1 
آذار نقل مطار رابغ إلى الوجه وشرعت القوات العربية بمهاجمة 
محطات السكك a‏ 


(1)( سعد » الثورة» مج |» ص 217 N‏ 
(2) سعيد» الثورة» مح 1» ص221. 
(@ اضر 2242223 
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ZZ 


A |‏ 
UP SE‏ لوجه» Rs‏ 
ا خرب 0 ویمکن أن a‏ : سترر الوجه بير 


ا 


وفى آذار 1918 وصلت الأنباء أن العثمانيين يعملون 
الانسحاب الى معان لکي يتاح لهم القيام منها بهجوم كاسع ر 
قوات فيصل. إلا أن ذلك لم ینجح بسبب تخریب خط ری 
الحديد بين عمان ومعان» ومن معان جنوبا إلى محطة المدورة فى 
یسان ی ا كان من الصعب على العثمانيين إصلاحه وقیام قوات 
الأميرين علي وعبد الله بدورها في إحباط المحاولة العثمانة 
فهاجمت في ايار وحزيران مواقع العثمانيين هجمات قرية. وكذاك 
حصلت معركة شديدة بين قوات ابن الرشيد والامير عبد الله ف 
تيماء انتهت بهزيمة ابن الرشيد. وقد حاول العثمانيون إمدار 
حليفهم بقوة من المشاة والفرسان إلا أن قات ا لمیر دآ 
هاجمتها واستطاعوا قتل الكثير منهم وأسر الباق.(. 


1 و معحه عوده تابه‎ EEE اف ا‎ e 
نسيب البكري وتوقف الشريف ناصر فی کاف بوادی السرحان‎ 


(1) المصدر نفسه» ص224. 


)2( مصطفی › > لورانس› ص 171. 
)3( نورش المصدر السابق» ص 333 - 334. 
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ی لدعوة بين القبائل السورية» وذهب عرو 
شی رجالا 


دة إلى فبيلته ليجمم 


٣‏ اى جبل الدروز ثم عا عودة إلى باير 


9 )600 نازیر روافم ناصر. ثم واصلوا رحفهم نحو العقبة 
وفي طريقهم إليها استولو على الحامية العثمانة البالغ عددها 600 
رجل. . وفي 6 نمور 1917 دخحلت لہ القوات ال 


وقي اوائل شهر أيلول استطاعت القوات العربية احتلال 
القويره٠‏ واحتل اللواء الهاشمى وادې موسی وفی لسرین الثاني 
ون ر رقا دة راود مخلص على عین ومیلة ثم على محسلا 
(3 
8 مزطقة الطفيليةء عند ذلك آرسل العثمانيون الأمير آلا حامد 
نخرى على رأس فرقة عثمانية لاستردادها إلا أن العرب أوقعرا بها 
۴ .)4( 
فاا رو 
وقد ظلت القوات العثمانية مرابطة فى المدينة المنورة وفي 
محطات سكة الحديد وكان جيشا الأميرين عبد الله وعلى يضربان 
طوق الحصار حولها ويشنان الهجمات بين الحين والاخر إلى 
عقد الحلفاء والدولة العثمانية يوم 30 تشرين الأول 1918 هدنة 


لجا 
: ن المصدر السابقء N.‏ اسن المصدر السابق» ص 


)3( سعيد» الثورة» مج 1» ص227 - 228. 
(4) سليمان موسى» الثورة العربية الكبرى الحرب في 
مدکرات: الا مير زید؛ (عمان: 1976)». ص34 


إلأردن 1917 1918 - 
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a e 1‏ شا لص مفعغاحخدة ت 
مودرس › وقام الامبر بإیلاع حر ي باشا نص معاهد ê‏ ودا 
ا وف د کے ٠‏ تعد ار 
إلى ال لتسليم فرفض وأصر على ارش ى ۵ مره وز 
: ك 1 17 N:‏ | 4 | و 
الحربية رسميًا بالتسليم او ا احصار 
وعندما علم بعض الضباط العثمائيين ! : الهدنة أخزر 
يستسلمون أفواجاً مع وحداتهم إلى العرب»؛ مم ادى بفخري باش 
la‏ اوا کاتوك اول وا > 
القوات وجلاء العثمانيين عن العوالي وعن بئر الماشي أيض 
وسرت روح التمرد بين أفراد الجيش فاضطر فخري باشا إلى 
إرسال وفد يوم 4 كانون الثاني 9 إلى بر کروی مغر الام 
AN aK 2‏ 
کانونٰ الثاني عام 89 وانتهت عملية التسليم يوم 13 شباط 
ونقلت القوات العثمانية إلى ينبع ومنها تالت إلى صر کا 
استسلمت خلال هده الفترة قوات | لعشثمانيين في تبوك وبقية 
الحاميات الأخرى على طول سكة الحديد حتى معان ولم يقل عدد 


الأسرى عن (40) ألف چندي. 


(1) سعيد» الثورة» مج 1» ص260 - 261. 
(2) المصدر نفسه» ص 261. 


(3) مصطفی › لورانس› ص 235 سعيكد» الثورة» مج 1 » ص 201. 
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۱ 


المبحث الرابع 


إولا: خديعة البريطانيين للعرب 
| ۔ اتفاقیة سایکس بیکی 1916. 


على الرغم من الاتصالات التي كانت جارية بين البريطانيين 
من خلال السير مكماهون والشريف حسين بشأن البلاد العربية إلا أن 
السلطات البريطانية كانت تعمل فى الخفاء على إجراء اتصالات مع 
دول أخرى لاقتسام البلاد العربية”". وخاصة اتفاقية سايكس بيكو 
عام 1916 التي صرحت بها بعد عام 1917 روسيا بعد قيام الثورة 
لبلشفية*" فيها حيث نشروا بنود الاتفاقية للعالم أجمع”. واتفاقية 


ERO‏ الكورانى. ذكريات وخواطر مما رأيت وسمعت وفعلت» (رياض الريس 
للكتب والطبع: 2000)» ص35. 

(#) هي الثورة التى قادها البلاشفة في روسيا في 25 تشرين الأول 1917 ضد القيصر 
الروسي والسلطة واستطاعوا أن ينتصروا ويعلنوا قيام دولة روسيا وسميت بالبلشفية 
نسبة إلى الكلمة الروسية ۷0)ءBolsh1۷‏ أی الأكثرية عكس الأقلية (المنشفيك)ء› 
ينظر: القيسى واخرون» المصدر السابق» ص37؛ البطريق» التيارات»› 
ص219؛ عادل على عبید» من أحداث عام 1918 - 1919 عرض موجز» 
(بغداد: 1984)» ب 0 

)2( مغيد محمد نوري وآخرون» دراسات فى الوطن العربي› (الموصل : 1972)»› 
ق11 :12 
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تانکس یکو کی ۰ 
لما جورج بیکو ٥ن‏ من فرنسا ومارك ایک سمللا ريطا 
: . القاط والحدود لاقتسام ااا العرببة وقل 


بعد عرضها للحكومة الروسية للموافق: 


1916 کالا تي : 
لرآر رتسا مل باود الشاة والسمال:الدبودي دجيل بدا 


وشت ا لا اول 

ری بريطانيا على العراف والأردن والساحل الفلسطينى. 

3 - توضع فلسسطين تحت إدارة دولية رو جود الاکن المد 
فيها. 

ستول ووسیا جلى ثلاث مناظق ا طرابزون وأرضروم 
وعلى الجزء الشمالي من گردمان ۰ 

أن يتألف من المناطق التى أصبحت من حصة القوات الفرنسية 

والمناطق التى هي من حصة بريطانيا اتحاد لدول عربية صغيرة 
أو دولة عربية واحدة وأن تقسم هذه المنطقة من جديد إلى 
منطقتي نفوذ فرنسية وبريطانية وتتألف المنطقة الفرنسية من 


Ekrem, A.G.E., S257; (1)‏ 
الزييدي: المصدر الاو ص 103 ؛ ریدر بو لارد» بریطا نيا والشرف الأوسط من 
أقدم العصور حتى عام 2 ترجمة حسن أحمد السلمان» (بغداد: 1957) 

ص9 


226 


داخلية سورية وولاية الموصل من بلاد ما ين النهرينة آ 
المتطقة الم بطانية فال ٠‏ إل e ٠.‏ ا اه 

۹ ق ر من الا ردن والمناطق الوسطی من 
العرافق . 

کا ریا اتفاقية سایکس 


| بيكو وثيقة مشينة تبين خبانة 
البريطانيين والفرنسيين للعرب. 


2 وعد بلفور 1917: 


من الإجراءات الأخرى الس اتخذتها بر یطانا لخديعة العرب 
هي إصدارها وعد بلفور في 2 تشرين الثاني عام 1917 على لسان 
وزير خارجيتها بلفور الذي سمى الواغ تا 

وفحواه أن روسيا وبريطانيا وفرنسا عندما كانت متفقة مع 
بعضها بشأن العهود والمعاهدات فيما بينهم وخاصة فيما يتعلق 
بالمناطق العربية وفلسطين بالذات قالوا إنها تخضع لنظام دولي 
وذلك لوجود الأماكن المقدسة فبها التي تھم الديانات السماوبة 
الثلاث. إلا أن الشىء الذي حدث أن روسيا بعد قيام الثورة 
البلشفية فيها عام 1917 تخلت عن جميع اتفاقياتها الاستعمارية 


(1) كمال مظهر أحمد» أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسط (بغداد: 
85,), ص134. مذكرات سليمان فيضي من رواد النهضة العربية في العراق› 
تحقیق وتقدیم باسل سلیمان فيضي › ط3 (بيروت: 1998)» ص 243. 

Harun Yahya, Turk’n Sanli Tarihi, (Istanbul: 2002), S79; (2) 

مفيد الزيدي. العرب والقوى الدولية فى القرن الحادي والعشرين» (عمان: 
3 ص13؛ فاسيليف» المصدر السابق» ص91؛ عبد الكريم رافق؛ 
العرب والعثمانيون 1516 _ 1916ء (دمشق: 1974)» ص546. 
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نیا أنهما تستطعان ١‏ 
السابقة. ذلك وجدت فر ار یار ها المشؤ ل 
| درت بريطايا وعد سؤوم الف : 

ا او STOTT AE‏ 
المعررف 5 4 ا ر 8 e.‏ 
الذى ا 
بزل اقصی جهردها في سبیل ذلك على أن لا يجري شيء يغ 
بالحقوف المدنة والدينيه لغير اليهود في فلسطين أو يضر بما يهود 


من الحقوف والمقام السياسي في غیرها من البلدان الأخرى. 


ا a‏ 
لاف ا ربن دون علي أصحاب تلك الأرض. 


3 موقف الشريف حسين من اتفاقية سایکس بیكو ووعد بلفور: 


لم يكن الشريف حسين على علم بما عقدته بريطانيا من 
اتفاقیات ووعود فی الخفاء» حتی آنه عندما اجتمع مع سایکس في 
0 أيار عام 1917 كان النقاش بين الطرفين حول موافقة العرب 
على حصول فرنسا على منطقة نفوذ خاصة بها فى الساحل السوري 
إلا أن الفريها خسين رفض فا وقال لسایكن إنه بق 
بمخادثاث مح زعماء العرب محاولاً الخصول على مزافقتهم بأن 


(1) آنطونیوس› المصدر السابق» ص365 _ 374. 
(2) يوسف خوري» المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989 (دراسة توثيقية)» ط2٠‏ 
(بيروت: 1990)» صر 19. 
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بكون لبنان منطقة نفوذ فرنسية لمدة مۇقتة ورناء 


على شروط واض: 
ماثل الشروط التي عقدها مع بريطاني في مراسلاته الأولی بشأن 
(19a‏ 


العراق ٠‏ بقي الشريف حسين يحسن الظن بنوايا الحلفاء حي أن 
عندما وصلت إليه بعد سبعة أشهر من هذه المباحثات رسال من 
r e A E‏ 
فل شیا ری انه روسل إلى المندوب السامي في مصر سالا 
۴ حفيقة ده ا تاپ فأارسل السير ونجت إلى وزارة 
الخارجية البريطانية بافتضاح المعاهدة وطلب أن ترسل له 
التعليمات بهذا الشأن وعوضاً من أن توضح بريطانيا الحقيقة أرسل 
بلفور وزير الخارجية يومذاك بنص إلى الشريف حسين عن طريق 
ونجت وقد أرفقه ونجت ببرقية منه إلى الشريف حسين كذلك» 
وقد تضمنت برقية ونجت أن فيام الثورة الروسية ونشرها تلك 
المعاهدات والاأسرار کانت مجرد محادثات بین روسیا وبریطانا 
وفرنسا وليست معاهدة وكانت تلك المحادثات في بداية ا 
لمنع المصاعب بين الدول في أثناء القتال مع العثمانيين وأنُ ما 
قام به جمال پاشا هو أنه تلاعب بتلك المعلومات التي نشرتها 
الحكومة الروسية لى الفعن بين اشرب مين رظانا ليش 
ل LE‏ فقد تضمنت أن جلالة الملك 
لاء آمّا رسالة بلفور للشريف حسين 


آ : 2 ا و َة 
)1( أنطونیوس: المصدر الشابو ر ص / 33. 


FPO NTL‏ (القاهرة: 
4 ص222 - 223. 
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اا ا جانا للتحقیق من الأمر لهر دیل عى فوة العلاق: ۰ 
الک مة ااا وحكومة جلالة الملك ومما لا ا إلى دل 
أ السباسة العدمائية تريد خحلق الفتن بين وبینکم !ا أن أقوال 
لدساسین لن تقوی على ایج اح 3 حكومة چلال 
زرك نكر وعدها السالف بحري الام لحر > وبهذا نری آہ 
i,‏ روت اريف حسين مره اخرى بشان خقيقة تفار 
سایکس پیکو. 

أما بالنسبة لوعد بلفور تدا ولت :انبا الوعد للشريف 
خا جا وطل من حلفائه أن يبينوا له كيفية الوعد فأجات 
اکر ل يطانية وأرسلوا إلى جدَة القومندان هوغارت أحد كبار 
المسؤولين فى مصر ووصل هوغارت في الاسبوع الأول من کانون 
الثاني عام 8 وقابل الشريف حسين وسلمه رسالة من نائ 
الرلك أعادت الهدوء للشريف حسين قك اتات السا 
المحافظة على حقوق عرب فلسطين السياسية والاقتصادية ‏ في 
حين كان الوعد لليهود ينص على تأمين حرية السكان الدينة 
والمدنة فقظط وهذا ما أغاد الطمأنيئة اللشريف حسين وأجاب عن 
تلك الرسالة أنه مهما كانت بنود الوعد وعلى الرغم من ارتياحي 
لما تقوله إلا أثني سأعمل على نبذ هذا الوعد“. وأنّه موافق على 


)1( ج“ المصدر السابق» ص222 - 223؛ قلعجى » المصدر السابق؛ ص 273. 


)2( قلعجي» المصدر السابق» ص274؛ برج» | EE‏ م223 
)3( إدوارد عة » العرب» تر جمه محمد قندیل البقلى› (مصر : 1961(« ص 5 
)4( تلعجي» المصدر السابق» ص274. ٤‏ 
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فلسطمن 1 العرتب على استعداد ا نمث ا ,لم Nk‏ 
e‏ للأديان الثلادة وحريه العبادة و 


آي ن 
1 


وہهذا نری أن بریطانيا خدعت الشريف حسين مرة أخرى 
إلرليل على اقتناع الشريف حسين بما ضح له من شأن هذا 
ا ته أرسل إلى الزعماء العرب الموجودين في مصر وإلى قاد 
جوش الثورة يقول إنه حصل على تأييد من بريطانيا بان وجود 
یادف فلسطين لن يتعارض ر ای 
ا جھانت لنيل حرياتهم» كما أذاع منشوراً في جريدة القبلة 
23 اذار 8 دعا فيه سكان فلسطين إلى الهدوء والاطمئنان 
رإلى التعاون مع الجيش البريطاني( 


ثانياً: إعلان قيام المملكة الحجازية وموقف الحلفاء منها 


حينما أعلن الشريف حسين الثورة العربية في حزيران 1916 
نفصل الا بذلك بشكل واقعي عن الدولة العثمانية وبعد مضي 
بضعة أشهر على الثورة أراد الشريف حسين أن يكون هناك استقلال 
للبلاد وشکل خاص ذ DO hd‏ 
افترح عبد الله التشاور فى إعلان ملكية والده على البلاد العر 


( ار نی المصدر السابق› ضر 23/9 a SR‏ 
)2( المصد سه » 377 ؛ قلعجی » الجمضصلة السابق» ص 
e : 03)‏ العر الحديث» (مصر: 1966)» ض45؛ أنطونيوس› 
لال سین » ! ۴ 
المصدر الستادى: ص 311. 
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وقد قام الشيخ فؤاد الخطيب بإلقاء خطبة أشاد بدور ال 
وجهوده في القضبة العربية وكال الخطيب يبي من هدا از ا 
من الحاضرين لتتويح الحسين ملكأ ولم يعارض أحد فنودی 
بالحسين ملكأ في 2 تشرين الثاني 96 . 


ويإعلان الملكية جرت المراسيم الخاصة بمبايعة الحسين 
البيعة الخاصة وقام الشيخ عبد الله مرداد بقراءة كتاب امسا 
وبعدها وفى 6 تشرين الثاني 1916 تمت البيعة العامة فى 
الحرم المكي وسط حشود من آهالي مكة والوفود التي حضرت 
من المدن الحجازية“. وقد رافق قيام المملكة بعض الأعمال 
التى كانت من سمات الاستقلال ومنها اتخاد علم خاص 
نة الخازة الفى خان من اة الراة الشف 
والأبيض والأسود على شكل خطوط عريضة واللون الأحمر 
كمثلث يتصل بأطراف الألوان فاللون الأخضر يمثل شعار آل 
الت واللرن الا مف هى شار الدولة ال وة ولون اة 
يدل على راية العقاب الخاصة بالنبى محمد مَل التى كانت 
تتضصدر حملاتة وترمز كذلك لشعار الدولة العباسية. آما اللون 
الأحمر فهو اللون الخاص بأشراف الحجاز منذ عهد أبى نمي 
أيام السلطان سليم الأول ". كما ضربت نقود خاصة بالحجاز 
إذ تم تأسيس دار لضرب النقود وتألفت العملات من الدينار 


)1( سعہد » الثورة» ج 3» ص 131. 
)2( أنطونيوس› المصدر المتانق: ص 1 31. 


(3) وهيم» مملكة» ص64؛ خوري» المصدر السابق» ص9 - 10. 
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هن والريال الفضي والقرش والبارة والهللة وهذه إل 
اتير كانت من التحاسم (, 


ملا س 


فی البدا ی ر ا الشريف حسين أن اتخاذ هذا اللو 
سیوافق عاي ا إلا آنهم اچوا من رقف لاام چ 
إرسل الامير عبد الله البرقيات إلى الحلفاء بنبأً إعلان الملى: 
وطلب منهم. أن يعترفوا لاق2 2 

جاءت في البداية واھ رو سيا على هذا اللقب في اليوم 
الثاني من إعلان الاستقلال إل انها غیرت قرارها فما تعد و یت 
صوتها للبريطانيين والفرنسيين ‏ إذ إن بريطانيا وفرنسا رفضتا هذا 
للقب. وبعد مباحثات طويلة ومراسلات وافقت بريطانيا على لق 
ملك الحجاز فقط“ بموجب الرسالة التي أرسلت إلى الشريف 
حسين في 3 كانون الثاني 1917 والتي تضمنت اعتراف بريطاني 
وفرنسا بلقب ملك الحجاز فقط ". وقد أقرّت إيطاليا بما أقرّته 
دول الحلفاء”“. وربما يجدر بنا أن نبيّن سبب رفض الحلفاء لقب 
الملك بشدة وموافقتهم في النهاية على لقب ملك الحجاز فقط 


(1) السباعي» المصدر السابق» ج2» ص304. 

(2) العمري» المصدر السابق» ج1» ص316. 

(3) إبراهيم الراوي» من الثورة العربية الكبرى إلى العراق الحديث» (بيروت: 
9/). ص 98. 

4) شبيكة» المصدر السابقء ج2» ص278 - 284؛ ريتشارد الدنجتون» لورانس في 
بلاد العرب» ترجمة محمد عزت»موسى» (مصر: 1966)» ص159. 

5 انطونيوس: المصدر السابى) ص312 

)6( بروكلمان» تاريخ الشعوب» ص749. 
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ا وصداقتهم مع او ن الب 
رفز مخططاتهم 
ا a‏ قلىلة قد اتفقوا ۳۴ بنود نار 
إعلان ا 


نک قن أيار 1916 التي گانت تدقف إل قي اب 
e‏ مشاريعهم الا ستعمارة() 
العربية وأن اغلاق اللکة زیا بین ب 


۾ للحجان من إعلان الث : 
: ت 
تکن لامارة حايل علاقات قويه مع ال#خسشة قبل قبأمه 
٤ ۳‏ ا ت كانت إمارة حائل مع العثمانيين إذ كان 
بالثورة وعندما فامت الثورة ء : 
ا | حماية السكك 
لای شكا فعلى فى القتال وإنما كان دورهم حماية 
2 ت : 1 . ا : 
ا | مرة واحدة جيش الشريف عند منطقة مداين 
الحديدرة وقد هاجمور وا PR‏ 5 8 
صالح شمال المدنئة المنوزة وكان علدة المقاتلين فزن يل الف 
مقاتل اک قوات العثمانيين وهو علد ليل الد لما وعدر 
a‏ (40 :الف مقا .أا بالنسبة الل فان 
به الغثمانيين بمدھم ب ل 8 فقا 
| اع عدا ضد العثمانيين ر 
امام يى مي ايا اغنام و ا AON Aes‏ 
البقاء على اتفاقيته مع العثمانيين بموجب اتَفاقية د 3 1 
و ا E‏ 
وكان موقف الإدريسي حاكم عسير من الثورة العربية موقفا ج 


(1) سعيد» أسرار» ص180 _ 181. 

(2) سعيد» الثورة» ج3» ص155. 

)3( وهیم› مملكة» ص 266. 

(4) حراز» انشا السابق» ص85 _ 97. 
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إتجاب لطلب الحسين عندما أرسل له برسالة يطلب منه وقوفه 
إلى جانبه فوافق الإدريسي على ذلك عندما أرسل رسالة جوابية 
إلى الشريف حسين يبين موافقته على الوقوف معه ضد العتمائيء 
* أوضح في الرسالة تجاوز المشاكل القديمة التي كانت الدولة 
سيباً فبهاء لكن العلاقة بين الطرفين ظلت ضعيفة حتى عام 1920 
من دون أن تذكر مساهمة فعلية 


من جانب الإدريسى وقواته 
لمساندة قوات الشريف حس.. 


أمّا بالنسبة لموقف نجد وأميرهم عبد االعزيز ين اسعود عند 
بام الثورة العربية فإنه لم يبد موقفاً واضحاً وشعر بيع القلق م 
مطامع الشريف حسين وطموحاته وأرسل لبريطانيا يتساءل هل أن 
الحسين قد حصل على تعهد منكم لسيادة العرب لأن هذا يؤر فى 
جد كما ,اة في اوفك فة بهن اخفزاته للع يف 
حسين في رسائله الأخيرة التي بعثها إليه كما بادر الشريف حسين 
بارسال رسالة لبك العرير اھ ھر 3 ول ن مشارکته في القتال 
ضد العثمانيين ولم يرد عبد العزيز الجواب إلا بعد أن تشاور مع 
رجهاء نجد ثم آرسل للشريف حسين أنه سيرسل أخاه للمساهمة 
فالخرب صد الاين وآنة يرد تجتنا اللمشاكل تحديد الحدوة 
ن الطرفين إلا أن هذا أغاظ الشريف وهذا يتضح من خلال رده 
على عبد العزيز واتهامه بالجنون أو الثمالة وطلب منه نزع الشكوك 


ويم مملكةء ص 278 279. ۰ 
2( المختار» المصدر السادي» ج 2› ص181 - 182؛ أمين سعد » تاریخ الدولة 
السعودية» ج 2» (السعودية : د.ت)» ص79. 
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۾ إلا ما خرمه ا . 
من عاطره وانهم شرکاء في کل شي حرمه الله وفر 
ال ف حسین لرده هذا وأخذ يتعاون 
إرتعض عبد العزيز من ول 


A E EE ا د أبدی‎ 


العثمانيين ضا 


اا يك الغزير احمل :غل الاتصال بالقائد العثماني فخري اف 
اند المدية لضرب الشريف حسين إلا أن فخري باشا لم يستغ|' 

هذه الف صة معتقداً أن المدينة ستحافظ على i‏ من دون 

مساعدة: عد الغرير لذلك اعتذر عن قبول مسا دته 
وقد ازدادت مخاوف عبد العزيز من أطماع الشريف حسين 

لذلك طالب بريطانيا ان يبينوا له ما يجري وآوضح لهم ما يدور 
فی ذهنه حول تقديمه مساعدة للعثمانيين لذلك سارع البريطانيرن 
۴ الاتضال خد الحزد بن سعود ووعدوه بحل المسالة سلما 
وأكدوا له استقلال نجد وكانت مخاوف بريطانيا من تعاون 
عبد العزيز مع العثمانيين والعمل على إعاقة الحملة البريطانية في 
العراق آو أن يهاجم جيش الشريف حسين ويعيق ر لورانس 
i ۳‏ 
(1) أمين الريحاني» تاريخ نجد الحديث وملحقاته» ط2» (بيروت: 1954)؛ 

ص235؛ مفيد كاصد ياسر الزيدي» سياسة بریطانيا تجاه آل سعود 1915 - 

7 رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة الموصل» (1991)» ص1!10. 
(2) وهيم» مملكة» ص284 - 285. 


)3( مفید E‏ عد 2 آل سعود ا درأاسة في السياسة 0 نجاه 


236 


ore 


ونتيجة لهذه الوعود من طرف بريطانيا لر 
طمن پعض الشيء ا النظر عن الشريف E‏ أن الأخير 
e‏ بإعلانه الملكية کی ار في 2 تشرین الثاني عام 1916 
رزلك استاء پل العزيز لهذا النبا واحتج لدى البريطانيين الذي 
دور لہ بجوو راضين عن هذه الخطوة من الشريف حسين 
وعلى ية حال فإك بريطانيا تمنت من إبطال مفعول اللَقب الذي 
ان i o‏ ونتيجة لذلك اقتنع ابن سعود ہموقف 
إلحكومة البريطانية . 


العزیز ہن سعود 


رابعاً: محاولات الصلح العثماني الحجازي 


حاول جمال باشا بعد أن كشف البلاشفة الروس اتفاقية 
ايكتن بيك السرية: التي عقت لتقضم البلاد الغربية بين قرنسا 
وبريطانيا استغلال هذا الحدث للتقرّب وعقد الصلح مع الملك 
حسينَ قي تهاية شهر تشرين الثاني 1917 فبعث ثلاث رسائل 
إلى القادة الحجازيين الأولى إلى الأمير فيصل وهو آنذاك في 
العقبة والثانية إلى القائد جعفر العسكري وذلك بتاريخ 26 تشرين 
97 ي حين أرسل الرسالة الثالثة للأمير عبد الله وكان 
موجوداً فی وادی ايفن اناك :قارح د انىن الول 1917 
ررر جمال باشا في رسالته للأمير فيصل اشتراك الدولة في الحرب 


i (1)‏ مملكة › ص 257. . 
(2) فیلیب ناتال وكولن سمبسون» المخفي من حياة الورانس العرب» ترجمة إياي 
لاوند وإبراهيم العابد» (ببروت : 1971(« ض//. 
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على أساس إنقاذ العالم الإسلامي من الأوضاع المتردية الت 
يعانيها وأنٌ الثورة في الحجاز قد زادت هذه الأوضاع ترذياً وأبرن 
فى وحدة الدولة إلا أنه على الرغم من ذلك فإن جمال باشا أرإر 
إبقاء الباب مفتوحاً لتسوية الأمور سلميا بينهما . كما أرفق 
الرسالة بورقة صغيرة تضمنت النقاط التي يمكن في ضوئها إجرا, 
الصلح وجاء فيها إقرار الحكم الذاتي الكامل للولايات العرية 
والاعتراف باستقلال العرب وإن حصل الاتفاق على هذا فر 
تصديقها لا يكون من السلطان فقط وإنما من جانی لاتا EN‏ 
كما أن رسالتي جمال إلى الأمير عبد الله والقائد جعفر العسكرى 
شما تسن افون الى أرساة لا قا ۰ 

ذل مال وا اوا واا لفضح اتفاقية سايكس بيكو 
محاولا كسب الرأي العام الشعبى وذلك من أجل تحقيق مشروع 
الصلح مع العرب من خلال الشريف حسين» لذلك دعا في 4 
کانون الأول 7 في بيروت إلى مآدبة جمع فيها أعيان سوري 
وألقى فيها خصبة موضحا عرضه الصلح مع الشريف على الرغم 
من قيام الاخير بثورته وقيام الحلفاء بعقد اتفاقيات فى الخفاء من 
اجل تقسيم البلاد العربية وخديعة الحسين وأخذ يلوم الحسين لاله 
السبب في وصول الحلفاء إلى أبواب القدس وبين أنه أرسل رسال 
إلى الشريف حسين وصح فيها كل هذا ودعاه إلى الرجوع عما 


داه أ = ۳ » : 
ر کا ات جما پاشا آم بجر هته الحقان فی حسف یروت 


0 ابطویور: المصدر السابق» ص358 _ 361. 
)2( و مملكة» ص164 ت 165. 
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ا 9 7% ااا هريب إلى المدينة ب( 
ole a:‏ ی وا ا 
ر جمال باشا وبما آرسله رب 0 
ا العسکري وأخبر والده أن لم یرسل eR‏ 
اد : ٣ر‏ کل جوابا ل 

إشا إلى أك يرى م يفعل وقد وصلت الرسالة إلى الشرر 
: : : بف 
ال ا ج ھا اشر إلى المندوب السامى فى 5 
ريجالد ونجت وطلب منه تفسير الاتفاقية السرية( TR‏ 


لم يستجب أحد من القادة لنداء جمال باشا لأنهم كانو 
بعلمون انه لم يکن مخلصا في نوایاه فضلاً عن قناعتهم بان 
E‏ ار عن فتاعتهم بانتصار 

ء في الحرب وهزيمة العثمانيين وبذلك فشلت محاولة جمال 
باشا حتی آن فيصلا لم یرد عليه لأن أباه أُرسل له فی 11 کانون 
الثاني 1918 بان لا يرسل بأيّة إجابة ولا يتدخل في الصلح وأنه 
ن الجدرال اله 

ثم جاءت المحاولة الثانية للعثمانيين بشأن الصلح في بداية 
شباط عام 1918 على يد جمال الثاني (الصغير) الذي تسلم قيادة 
الجيش الرابع بدلاً من جمال باشا. إذ أرسل جمال باشا الصغير 
رسولاً إلى فيصل يدعره إلى عقد الصلح وكان فيصل آنذاك يخشى 


)1( صايغ » الها مىول» ص 123؛ ت وحراز» المصدر السابق»› ص 416. 
)2( ناتیلی وسشميسون؛ المضصدر السابق» 76 قلعجي “ المصدر السابق› ص 272. 


)3( علاء جاسم محمد » جعم العسکری ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق 
930 رسال ما كلة الآداب» (جامعة بغداد: 1985)» ص۹٠‏ 
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من الحلفاء نتيجة لما اتضح له من خلال اتفاقية سايكس > 
ووعد بلفور لذلك لم يعارض فيصل عرض الصاح شريطة انسحاں 
القوات العثمانية من المدينة المنورة ومعان وحمي محطات سک 
الحديد حثى معان واعثقد فيصل أن هذه المكاسب ستجعل وال 
يوافق على الصلح إلا أن الحسين آصر على الرفض مؤكداً لفيصر 
ثقته ببريطانيا وبعث ما أرسله فيصل إلى ونجت وأشادت الحكوبة 

ا 5 م چاه )1( | 
البريطانية بموقف الحسين ونقته بهم . وفي 5 حزيران 918| 
حاول جمال باشا الصغير مد يد الصلح مرة أخرى مع الأمر 
فيصل وقد وافق فيصل مقابل بعض الشروط وهي : 


ا - نقل جميع القوات العسكرية الموجودة على خط سكة حديد 
المدينة - عمان إلى عمان. 


2 التحاق جميع الضباط العرب الموجودين فى الأناضول 
والروميللي بالجيش العربي. 

3 أن يكون الجيش العربي تحت إمرة قائده حالة أشتراكه لجان 
العثمانيين ضد العدو. 

4 إعطاء سوريا استقلالاً ذاتاً. 

5 آن لا تأخذ القوات العثمانية أية كمية من المواد التموينية 


الموجودة في سوريا في الوقت الحاضر لتبقى تحت تصرف 
الجيش العربي. 


)1( وهیم › مملكة » ص 169. 
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تذمره ص الحلفاء 


جه إتمافيه سایکس بیکو وطلب م جمال LÛ‏ 
i‏ بر الإسراع 
الاب : 


وقد ايمل جمال باش اشر الاير محمد سيد ارارم 
بمثلا عنه في التفاوض مع فيصل وتم أول لقاء بين الاثنين ف 
رزطقة وهيدة الواقعة إلى الجنوب من منطقة وادي موسی o‏ 
لغرب من مدينة معان في 12 آب 1918 وسلم الجزائري لفيصل 
رسالة جمال باشا الصخير التي دعا فيها إلى إنهاء الفتنة وإيقاف 
القتال بين المسلمين وأن الدولة العثمانية مستعدة لقبول مطالبى 
العرب. إلا أن فيصلا كان يراوده بعض الشك في صحة ما يقوله 
جمال :بات ارال یر کا ان الوضع العسكري كان في غاية 
الخطورة لذلك طلب من جمال باشا الصغير مرة أخرى استقلال 
العرب ضمن اتحاد لا مركزي مع العثمانيين فإذا وافقوا على هذا 
فإن العرب سيقبلون الصلح “. بعد ذلك رفع جمال باشا الصغير 
مطالب فيصل إلى استانبول ووافق السلطان عليها وأصدر أوامره 
بذلك إلا أن أنور باشا وطلعت باشا أهملا الأمر لأنهما كان 
رافضين لهذه المشاريع ولم يبلغا القوات العثمانية في سوريا بالأمر 
لا بعد هزيمة العثمانيين في فلسطين والخروج منها . 
وبذلك فشلت محاولات الصلح العثماني مع الشريف حسين 


)1( وهيم» مملكة» ص170 - 171. 
() سعيد» الثورة» ج1» ص312. 
)3( المصدر نمسه » ص 304. 
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وأولاده وقادته على الرغم من كل المحاولات› وعلى الرغم رر 
فعله:آنوروطلعت باشاا في أخر خاولة ارفضهم مشروع الضلم ل 
أن الشريف حسين يتحتّل الكثير من أسباب فشل الصلح لأنه ىر 
يرفض أي تعاون مع العشثمانيين بسبب التزامه باتفاقيات 
بريطانيا. 


کافنننا نتائج الثورة العريدة 


عندما انتهت الثورة العربية والحرب العالمية الأولى استبشر 
العرب بنصر الحلفاء وظتوا أنهم سيوفون بوعودهم وبنوا على ذلن 
آما لا طالما قاتلوا معهم وطاردوا بني دينهم من العشمانيين م 
أجلها ونتح عن تلك الثورة ما ياتى : 
| - كان للثورة العربية الفضل الكبير في انتصار الحلفاء عل 
الغشمانيين ف المشرق العربي يسبب انشغال بعض القوات 
العثمانية فى و اإقوات الد مة 


2 - كان من نتائج الثورة العربية أن استقلت بعض مناطق الجزي: 
العربية مل الحجاز واليمن pF‏ 
3 - في الوقت الذي استقلت فيه بعض المناطق أصبحت بلا 


(1) محمد رجائي ريانء «الثورة العربية الكبرى دوافعها ونتائجها»» مجلة اليرمبل 
الأردنيةء 


ص 302. 


جامعة اليرموك› )994 1( ع40 ص 58 ؛ برج › المصدر السابق» 


242 


mg‏ التاق على اقتسامها حسب اتفاقية سایکس 
ا احربية وبشکل غير مباشر وعد بلفور فف 
الوقت الذي كانت فيه بريطانيا على اتصال بالعرب تعاوني 
وتقطع لهم وعوداً بالاستقلال كانت في الوقت نفسه تعمل 
على إعطاء فلسطين لليهود ومن أجل ذلك أصدرت ما سمي 
بوعد بلفور عام 1917 . 
إطلاق لقب ملك على الشريف حسين . 


و ر جا عا وخی الت ب ان امیا 
متقرقين مخك منتصف القرن الغالث عشر الميلادئ غندةا 
هاجم المغول بغداد وقضوا على الخلافة العباسية وبقيت 
ناطق الحرية مقسة تسر هلها آنا غير عرب إل أن 
سيطر العثمانيون على المنطقة العربية منذ القرن السادس 
فشر االمتلاذى ووخدوا المنطقة إلا أنه فى أواخر العهد 
العثماني وبسبب سياسة الاتحاديين تدهورت أحوال العرب 
لذلك كانت الثورة العربية تدعو إلى توحيد العرب في 
ارال سيوف ٠‏ | 

7 الخراب والدمار نتيجة الحروب والفوضى ذلك أن الكثير من 


(1) قاسمية» المصدر السابق› ص 36 - 39. 
(2) شهابت» المصدر السابق» ص398. 
(3) الخالدي» المصدر السابق» ص04:. 
0 بشهات» المضتر 'السابق س٠251‏ 
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العرب بحہول السلم وعلى الرغم ی دلك فاتلوا وفشدو| 
الكثير من أبنائهم وأموالهم ودمر عمرال دلایاتھم بے 
الى . 


یق ج که ص 
(1) الخالديء المصدر السايقء ص 307. 
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لملحق رقم (۱) 
: | 


3 


2 و ت 
رت صمیع مرا صو د سے س ای ات تز کر مت ریا شیع ارا ر رر 
ا کا راا سے ر ر ررض رلب وء 2۷ء لی لوہ ا ورك ' ار o‏ 

م _ قر : 
وسر رٹ متا ر لہ ل ' ري فشر ب زین عدم تعب کی دیسر طسبت 0 
د 


ا ار یک 
ع اق ا رق ب 2 کب رها . 3 
اطاط یہ رہ لہ سن ربل کرک رہہ تیار r‏ 3 و قات 


ی در 
س ر بطر ٠و‏ رھہ ے٥‏ ت وی نط م زے درد راود یرنف RP is‏ 
3 ر عير ۹ ® J‏ 

خوت مع وزو سي Fen‏ ر کے می روا 


نی طبع اذو ہیی ای ور دده ا رر یز زی 


e te r‏ ا لے را : و 
ي كو ع sa OT‏ 0 1 ار آل ۳ 2 
1 ر سل ر ردا لیک یات ی ر ا ری سی رع 2 
e‏ 1 مو ری ی راحو اوھ ٠ک‏ ی 
ر رر تر عدوت کک ر رپ دوا ا و 
- ر ر رو دته کا کک ی 
۳ آَ ب د اوا کے سعار جم سسس د pL, i f‏ 
د یرہ زی رص داو ب رن ر ری 2 e"‏ 
Fe :‏ ك 4 . ر کر“ موواررن اء ادق راس زج ص N e‏ ۳ 2 لے 
5 ر" وار" ا ي ۹ ٣‏ »- ت î‏ ا ت 2 
ی وا کرزر ادع ۹ 2 a‏ - و٠‏ واا رګ ان ی امات ا اک 
مع سق . خارص سر2 ١ا‏ کا ر i‏ 5 ا ےک e‏ 
وش کک 2 ۲ ہو فاك 
ي 2 ص 
ےت ا تابي 
0 چ و سما ر ر را صل رک ا ۶ عبر L7 e‏ راصو 
ونو ررر 1 ب ات = تھے ٣۹‏ ار یل اکر رہ 5 
و اوا کے ا 3 3 رر طر ر ویش دہ ال 2 Pis‏ ت غ اک 
ا طس yy‏ رار = &# # چ ۴ 2 ‌ “ kK‏ 
او اسیا ب - e E‏ 


pr L ا‎ i. bê و ہی ا ر ' ر رحسي ا‎ EE 
ا ر رصا ر رہ ذ ت ق ا ب‎ F ج ا رح‎ 
ھر ترركت 1 کح ا ورس پیا ر ۴ ۹ ۾ ا و‎ 
۔ ى‎ ٣ ز صا کہ‎ 5 1 Ti 0 7 د کر‎ 2 ٣ رد ر‎ PRS ن‎ 
" اس ی اا 1 ال ےر ' 3 9 وا ر سا سه لے 0 ت م‎ I پکه‎ 
رک . ر‎ 0 a > را رر سیر سے ا‎ 
لے ال ت 7 اا‎ e E ہے ہے" ھر یر ای ا ا : 3 ع پر‎ 
٠ ارم ا‎ + 0, PE > شد اوا ص ا‎ 
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الملحق رقم (2) 


أسماء أشراف الحجاز 1876 1918 


أشراف الحجاز 1876 _ 1918 

٩‏ - عون الرفيق بن محمد بن عون 

5 - علي بن عبد الله ٻن محمد بن عون 
7 - حسین بن على 

8 - علي حيدر باشا (اسميًاً) 
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1877 _ 58 
1880 _ 7 
1882 _ 1880 
1905 _ 1882 
1908 _ 105 
1908 _ 1908 
1916 _ 19058 
1918 _ 1916 


الملحق رقم ( 
أسماء ولاة .الحجاز 1876 . 1918 


,اة الحجاز 1876 - 1918 


[ ن الدين: ايا لحي 1877-4 
ہ حالت باشا 7 _ 1879 
و ناشد باشا 1879 _ 1880 
4 _ صفوت باشا 0 _ 1881 
و _ أحمد عزت باشا 1881 _ 1882 
6 _ عثمان نوري باشا 2 _ 1886 
7 _ جمیل باشا 6 _ 1887 
8 _ عثمان باشا 7 _ 1892 
9 خمد راش :اشا 3 _ 1908 
0 ۔ کاظم باشا 1908 _ 1909 
1[ فريك اسشا 1909 _ 1909 
اسك اسن 1909 _ 1909 
13 تشز کت اشنا 1909 _ 1910 
TE N PT.‏ 1910 _ 1910 
15 عبد الله باشا 1910 _ 1911 
6 - السيد حازم OIL TH‏ 
EN‏ 1911 _ 1911 
8 ا کامل باشا 1911 _ 1913 
وهب باشا T93‏ :915 
0 الت ا 5 _ 1916 
E:‏ اشا 1916 _ 1919 
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الخرائط 
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| 0 ا 


ارزلا ر م 


۳ ا 

م شرید مسز به قا ر ا 

irr ِ EE : 

۵4 ٤ ب‎ 

ھە ةه ا f f‏ 

Yar و‎ 2 

: جد ۾ VAY»‏ 
n‏ حعاد ن پر به ۳ ۱4 | 
i‏ ,ج ۱۰4 | 
rey F1‏ 105 

| ب «ے '* سس نای | 
ا 


چم ن 


1 ر | 
یار ا تاريخ الوطن العربي في العهد العثمانى 1516 1916 
ص451 , 
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المهيسخ المفدر اساي ى50 
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i lk € د‎ 
س‎ 


تید ورسم ۰-1 | 


خارطة رقم (3) سكة حديد الحجاد' 
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خارطة رقم () 


تبین أماكن القتال في الحجاز وزحف الجيش العربي 


256 


إولا: الوثائق غير المنشورة: 
الر رطانيه : ونائی وزارة الخارجبة ا يطا نة British Foreign office‏ 


محفوظة في قسم الوثائق في المكتبة المركزية» جامعة بغداد. 
F.O.371. 2766, 8030. No. 83 28" Apr.1916‏ - 1 


ثانياً: الوثائق المنشىرة: 
أ باللغة العربية. 


1 الدستور» ترجمة نوفل نعمة الله نوفلء مجلد 21ء (بيروت: 1892). 

ا ساحلي أوغلي» خليلء من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني - 
بحوث وودائی وقوانين (استانبول: 2000). 

ر صفوة» نجدة فتحي » الجزيرة العربية فى الوثائق البريطانية (نجد والحجاز 
4 5 هخاد a‏ 0000 


4 - الجزيرة العربية فى الوثائق البريطانية (نجد والحجاز 1915 1916)ء 
مجلاد 2» ط2 (روت: 2000( . 


ا 1965( 


E 


: المشاريع الوحدوية العربية 1913 - 1989 (دراسة توئيقية)» إعداد 
يوسف خوري» مركز دراسات الوحدة العربية»ء ط2» (بيروت: 1990). 
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: ز فى الوكائق الغشم:‎ N 
أغلو؛ نال › حل والحجاز في لؤ لغثمانيةء (ر‎ 


7 رخ وف ر زس 


.)2002 

اورا له بن الحسين - الخط الحدير. 

وتا ا ی 8 ا 0 لحديدي الحجازي 

3و 1980 ربلد 8» القسم العاني؛ جمع وإعداد عرنان فحور 
نت وآحرین ؛ (عمان: 1996). 


۔ الترکیة ( لعثمانية): 
; 1 ا دائرة صدارت › أفندی دیوان همايون 06 سنة .895 


yesikanr. 6 231 BOA, Y-A-Resnr 5818. 


التركية (الحدية): 


ı . Ekrem, resat. Osmanli Muahedelerive Kaptiülãsiyanlar | 300. 
ı920 velozan Muahedesi 24 Temmus 1923, (Istanbul 1934) 


ثالثا: الطبوعات الرسمية: 


العثمانية: 
1 _ حجاز ولایتی سالنامه سې برنجي دفعه 1 ھ _ 1883م 
E EET KE E‏ 
1 6 1ھ _- 8م. 
LEL ETE r.‏ 


5 پهن سالتامه سی 13ھ _ 1895م. 
رابعا: المذكرات الشخصة: 
أ - باللغة العريية: 
1 جمال پاشا» مذکرات› تر جمه على اخم شکری ۰ (بغداد: 193 


ا مذكرات نوري» مذكرات نوري السعيا عن الحركات العسكر؛ 
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للجيش العربي في الحجاز 
۰ 1987( 


سا م مذدکرات 

3 م ت سليم علي (868 | - 1938( اس 
العثمانية - العربية والعلاقات I ARE‏ 
حلاق»› (د.م: EA‏ جانا لی 


خم 
4 شفیق “کرات في نصف قرن» ج (القاهرة: 936). 
۽ _ عبد الله» مذكرات الملك» ط4 (د.م: 1965). 


6 عبد الحميد» مدكرات السلطان عبد الحمرر الثائی ؛ 
عرد الحميد» 9د م ° 1978( 


د وسوریا 1916 _ ۽ رن 


ا ط4 بر جمة تخمل حرب » (دفش: 1998(, 

کے ا الحميد الثانى» مدکراتی الستاشية 1891 
مو سسة الرسالة» (د. ٠م RCE‏ 

9ے تمان أوغلى» عائشة ی ر ا 
الأميرة شا عثمان أوغلي».: 
(عمانڻ: 1991)., 


1908« ط 5 ترجمة 
لاني ۔ مذكرات 


10 _- فرط 3 مدکرات لجان قیضى › ط 3 
فیضے ۰ OTE‏ 1998( 


ب - باللغة التركية (الحديثة). 


1 - Kumandan Larlmizjn Harpatiralar salahddin Güngör, (Istanbul: 


1937). 


> تحقيق وتقدر يم باسل سليمان 


اا الأطرؤحات والرسائل غير المنشورة: 
ت الدكتوراه: 


- الطائيء ذنون يونس» الأوضاع الإدارية في الموصل 1926 - 1958ء 
امروس دكتوراه» كلية الآداب» (جامعة انر 1998(. 


ا 
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الأول 1512 _ مدو أطروحة دكنوراه» كلية الشربية» ا 
الموضل : 24). 
و علي هلي ي رداول اي کر ادس عشر دران ز 
إساعها السياسية والإدارية والاقتصادية أطروحة دكتورا ور 
إلآآداب› (حامعة الو : 992 1). 


وشیا 


ںی _ الماجسئیر: 

ا ا ايك براقت خلیل› ولاية الموصل و تطوراتها السياس 
8 _ 1922 رسالة ماجستير»ء كلية الاداب» (جامعة بغدار. 
1975( 

الور طالب عبد الغني جار الله صقلاوي» مشروع سكة حير 
الحجازء رسالة ماجستير» كلية التربية» (جامعة الموصل: 2003). 

3 _ حسن» سعد کاظم› الملك فيصل الأول ودوره فى الثورة العربية» رسال 

4 الزيدي» مفيد كاصد ياسر» سياسة بريطانيا تجاه آل سعود 1915 
7 رسالة ماجستير» كلية الأداب» (جامعة الموصل : 1991). 

5ک لمان مجم ضفر اراق ف غهك فحت -ا 14721869-2 
رسالة ماجسثير» كلية الآداب» (جامعة بغداد: 1989). 

6 _- عبد القادر» عصمت برهان الدين› دور النواب العرب في مجلس 
المبعرثان االغتثمانى 1914-1908 رسالة ماجسشب: كلبة الادات 
(جامعة الموصل : 1989). 

7 عبيد» جبار يحيى» التاريخ السياسي لإمارة حائل 1832 1921 رسال 
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7d 


1971( 
.1 بعدار' 
1924). 
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- 1914ء (يغداد: 1980). ۰ 
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53 -الكوراني» أسعد» ذكريات وخواطر مما رأيت وسمعت وفعلت» (د.م: 
2000( . 
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163 المحامي› محمد رفعت » اساد الجزيرة فال لي» ط 2 (الرياض: 
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1996), 
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والخليح العربى 1514 - 
9 ع47 1994. 
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4[ _ المرسي» الصفصافي أحمد» «الدولة العثمانية والولايات العربية» مجلة 
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أ 
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أحمد إبراهيم الشريف: ٠٠‏ 
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أحمد البديرى الحلاقى: 116 . 
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أحمد بن غالب (الشريف): 49. 
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البرادعى: 151, 
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إدريس ابن الشريف حسن : 43 44. 
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ویب داود هراري: 96 . 

لأرشيدوق فردیناند: 170. 

اسامة سق شهاب: 140 143., 

آ ا الكوراني : AN‏ 
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اتو اقا 114-10352161 ` 


185 4 175 
.242 241 90 

أنيس الصايغ: 130ء 144» 145. 
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جان بردي الغزالى: 26» 28. 

جان سوفاجيه: 117. 

جبار یحی عيید: 154. 
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حافظ إبراهيم : 131 138, 
افطل وهة: 22 

.223 حامد فخری:‎ 
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خير الت 123 
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صالح سعداوي صالح : 38» 107 
صالح عابد الجابري: 75. 
فرت باشا: 109: 
صلاح الدين الأيوبي: 88. 
صلاح الدين المختار: 176. 
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عائض بن مرعى: 121. 
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| عباس حلمی باشا الثانى: 96. 
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عد السلام أغا: 69. 


عد العزيز بن إدريس: 46 47. 
عد العزيز (السلطان): 119. 
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عبد الغني آفندي : 92. 
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عبد القيوم الحيدر آبادي: 129. 
عبد الكريم بن محمد: 50» 51. 
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عمر شیبی آفندي : 68 . 
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فاطمة الزهراء: 34. 

فاطمة: 144. 

فخرالدين بك: 69. 
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محمد صادى: 137. 
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محمد عادل باشا: 08: 
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نظرا للأهمية الكبيرة لتي ممعت بها منطفة شبه الجزيرة العربية فقد قام 
الباحثون بدراسة تلك المنطقة إلا أن الكثيرين منهم رکزوا دراساتھم 
حول الخليج العربي ولكن تمه بعض المناطق ومنها الحجاز كان نصيبها 
من الدراسة وخاصة في الفترة العشمانية قليلا جداء لذلك وقع اخثياري 
على دراسة الحجاز في العهد العثماني في الفترة 1876 - 1918 موضحا 
سياسة الدولة الغثمانية في الجحجاز خلال عهدي السلطان عبد الحميد 
الثاني والاتحاديين وحتى نهاية الحرب العالمية الأولم. 

ويتكوّن الكتاب من مقدمة وأربعة فصول وخلاصة وملاحق» وكان 
الفصل الأول يدرس التوجه العثماني نحو المشرق العربي وموقع الحجاز 
فيه» وتناولنا في المبحث الأول منه أسباب توجه العثمانيين نحو المشرق 
العربي والخلاف العثماني المملوكي» والسيطرة العثمانية على مصر» فى 
حين تناول المبحث الثاني موقع الحجاز وتسميته ثم السيطرة العثمائية عل 
الحجاز» ومن ثم الأسر ا لحاكمة فيه. وبينا معنى الصرَة العثمانية ومراسيم 
إرسالها إلى الحجاز. أما المبحث الثالث فتحدثنا فيه عن الأشر اف والصراع 
حول الشرافة. 

وتعرّض الفصل الثاني إلى الاإدارة والتعليم والطباعة والصحافة والصحة 
في الحجاز» فتناول المبحث الأول التقسيمات الإدارية فى الحجاز والجهاز 
الإداري ومهام الجهاز الإداري والمجالس الإدارية. ٠‏ 

َم امبحث الثاني فقد تناول التعليم في الحرم المكى والمسجد النبويء» 
والتعليم الحكومي والأهلي» ونشاة الطباعة والصحافة فى الحجاز. أَمّ 
المببحث الثالث فقد تحدثنا فيه عن الصحة فى الحجاز. 

وبحث الفصل الثالث التطورات السياسية فى الحجاز خلال الفتر ة 1876 
- 1914. وقد خصص المبحث الأول منه للإشراف فى عهد السلطان 
عبد الحميد الثانيء أما المبحث الثاني فقد تطرّق إلى موضوع سكة حديد 
الحجاز من حيث الفكرة والأسباب والتمويل والصعوبات التى واجهتها. 
وكدلك بعض الخدمات في الحجاز في عهد الساطان عبد الحميد الثاني . 
وخصص الفصل الرابع عن الحجاز خلال سنوات الحرب العالمية الأول 
1918-1914. 
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